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  :الثانيالفصل 
  الأصول المعرفية للنقد السيميائي في الجزائر

   :تمهيد
يعود في أصوله الأولى إلى «لا يخفى على أحد أن المنهج السيميائي منهج حداثي غربي النشأة 

لمعرفة، وبذلك فإن الأفكار الفلسفية تمثل الأصول العلمية البحوث الفلسفية في إطار عام لنظرية ا
، أي أن الإرهاصات الأولى لهذا المنهج كانت في إطار 1»قوم عليها كل المناهج النقديةالمعرفية التي ت

بدأ �خذ النقد السيميائي مكانة خاصة «فلسفي معرفي شأنه شأن �قي المناهج النقدية، وشيئا فشيئا 
لها إلى في الدراسات النقدية المعاصرة منذ أن عرفت البحوث النقدية في تحليل الظاهرة الأدبية تحو 

النظر�ت النصية بعيدا عن التحليلات السياقية، وتكشف النظرية السيميائية عن تعدد مفاهيمها وعن 
انتمائها إلى الدرس الغربي، ثم عن انفتاحها نحو بيئات أوسع نقصد �ا ذلك الانتقال إلى الوجهة 

تجعلنا نقرأ الجهود العربية  الغربية، التي احتضنتها بتلهف كبير تثبته كثرة الدراسات والبحوث، التي
، بمعنى أن البحوث النقدية بعدما 2»المعاصرة في ا�ال السيميائي تنبثق من تلك المرجعية الغربية

تحولت من سياقية تقليدية إلى نسقية معاصرة برز النقد السيميائي وبرز انتمائه الغربي إلى أن انفتح 
  .ووصل إلينا كنظرية نقدية كاملة

أن الاهتمام بمسألة اللغة والعلاقة بين الدال والمدلول أو اللفظ والمعنى «يعا وكما نعلم جم
والدراسات البلاغية والنحو والصوتيات قديمة الظهور عند العرب لحاجتهم للغة كأداة للتواصل، 
ولحاجة دينية تتعلق بكتاب الله تعالى، إلا أن هذا الاهتمام كانت جهود أصحابه مشتتة أن كانت 

والتركيز أكثر من أجل التأسيس �قصة تحتاج إلى التحليل والعمق  ت وافية ومستفيضة، وإلادراسا
، هاته الجهود انقسمت إلى قسمين قسم كانت دراسته مكتملة ووافية، إلا أ�ا تفتقر إلى الإلمام 3»لها

التحليل  والجمع بين شتى الأفكار لتكون معرفة ونظرية موحدة وقسم آخر جهود أصحابه تفتقر لعمق
والغوص في خبا� السطور، ولهاته الأسباب وأسباب أخرى لم تظهر نظرية أو حتى اتجاه عند العرب 
يقنن هاته المعرفة، ويضبطها وفق معايير متفق عليها، كانت مجرد جهود فردية مشتتة، وما كان 

                                                 
  . 518.، ص2019، 4.نور الدين كتناوي، تقويم سيميائية غريماس في النقد الجزائري المعاصر، مجلة آفاق علمية، ع -1
  .517.المرجع نفسه، ص -2
، 2008د للنشر والتوزيع، سـيدي بلعبـاس، الجزائـر، بن علي خلف الله، النقد السيميائي في الجزائر أصوله واتجاهاته، دار رشا -3

  .89.ص
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سسوا عدة ينقصها أكمله الغرب بتكاتف جهودهم رغم اختلاف جنسيا�م وقوميا�م إلا أ�م أ
، وتلك الاتجاهات كان لنا بصيص 1اتجاهات حداثية �اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

إن صح -منها في تراثنا القديم إلا أننا عجز� عن تطويرها ومن بين تلك الاتجاهات أو المناهج 
ع بحثنا تحديدا، في هذا نجد المنهج والاتجاه السيميائي اتجاه نقدي حداثي، وهو لبُّ موضو  - التعبير

، وقد الأصول المعرفية للنقد السيميائي في الجزائر: ي نحن بصدد التطرق إليه المعنون بـالفصل الذ
قسمنا هاته الأصول إلى أصول غربية وأصول عربية، بدأ� �لأصول الغربية من المدرسة الفرنسية 

أما الأصول العربية " ستراوس"ب وأخيرا يليه الشكلانيون الروس ثم فلاديمير برو " غريماس"تحديدا 
  .أخذ� نموذجان من المغرب العربي وهو المغرب، وهذا ما سنحاول تبسيطه وتوضيحه في هذا الفصل

  :في الجزائرالأصول المعرفية الغربية للنقد السيميائي  -1
 .سيميائية غريماس السردية -1-1

ذا العلم، ومن بين هذه تختلف اتجاهات السيميولوجيا في استخدام لفظة تدل على ه
اتجاه أمريكي ولآخر فرنسي و�لث روسي، فمن حيث يصر كل من الاتجاهين الأمريكي «الاتجاهات 

والروسي على استعمال لفظة السيميوطيقا للدلالة على هذا العلم ويستعمل الاتجاه الفرنسي اللفظتين 
 حين أن جماعة غريماس وجان كلود  ، في"السيميولوجيا"معا، ذلك أن �رت وتلاميذه يستعملون لفظة 

  .2»كوكي يستعمل لفظة السيميوطيقا
بمعنى أن هذه الاتجاهات الغربي كل منها اتخذ لفظا خاصا به ليمثل به هذا العلم، إلا أن هذا 

أن النقادد السيميائيين لم يتقيدوا �ذه «الاختلاف في المصطلحات بي النقاد لم يدم طويلا، وذلك 
صطلحين وضلوا يتساهلون في استبدال أحدهما �لآخؤ، وهو ما دعا كلا من غريماس الفروق بين الم

ينص على  1968وجاكبسون وليفي ستراوس وبنفنست ورولان �رت إلى توقيع اتفاق علمي سنة 
في الثقافة الأوروبية " السيميولوجية"وحسب، إلا أن تغلغل مصطلح " السيميائية"اصطناع مصطلح 
�اية الستينات كانت �تفاق علمي حول تحديد مصطلح واحد معمم، وكان  3»داجعل نسيانه مستبع

الفرنسي، فرنسا كان لها دور كبير " غريماس"ذلك من طرف عمالقة هذا الاتجاه الألسني وعلى رأسهم 
رولان �رت، جوليان (حيث برز عمالقة النقد السيميائي «) السيميائية المعاصرة(ففي نشر هذا النقد 

                                                 
  .90-89ص.بن علي خلف الله، النقد السيميائي في الجزائر أصوله واتجاهاته، ص: ينظر -1
  .55.م، ص1987، 1.محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط -2
  .132.ئري المعاصر، من اللانسونية إلى الألسنية، صيوسف وغليسي، النقد الجزا -3
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ليزداد نفوذها خارج فرنسا مع ظهور قاموسها المصطلحي ) س، جوليا كريستيفا، جيرار جينيتغريما
 Sémiotique dictionnaire: "بعنوان 1979سنة " غريماس وكور�س"الفخم الذي ألفه 

raisonne de la théori du langage "  والذي قعد المفاهيم السيميائية وأرسى معالمها في
  .1»كثير من الأقطار

وخلاصة القول أن فرنسا والاتجاه الفرنسي خصوصا كان من السباقين لاحتواء السيميائية، 
وكان له دور فعال في إرساء قواعد ومفاهيم السيميائية، وكان هذا مع ثلة من النقاد السيميائيين 

حي، الفرنسيين من بينهم غريماس الذي تقاسم دور المؤلف مع كور�س في �ليفهما للقاموس المصطل
إن المنهج السيميائي مرتبط ارتباطا وثيقا «والذي ضمَّ تقريبا كل معالم السيميائية وما هو متفق عليه 

لا تلك  - لأ�ا مجال بحثنا–�لمدرسة الفرنسية، ونقصد السيميائية المعاصرة وخاصة الأدبية منها 
فلسفة، ولم يكن الأدب، والتي تعد بدا�ت، وقد كان مجاله ال" بيرس.س.ت"التنظيرات التي أسسها 

حديث العهد، وقد تبلورت معالم  -في صور�ا المعاصرة–ويمكن القول أن الاهتمام بمسألة الدلالة 
الذي يعدّ " Sémantique structuraleعلم الدلالة البنيوي "البحث الدلالي بظهور كتاب 

على شيء فإنه يدل على أن ، هذا كله إن دل 2»"غريماس. ج.أ"أول بحث في السيميائية اللسانية لـ 
تنظيرات بيرس كانت بمثاية الإرهاصات الأولى لظهور السيميائية وكانت ذات طابع فلسفي إلا أن 

  .تطورها أخذ طابعا أدبيا مع المدرسة الفرنسية
قضية أخرى يجب التأكيد عليها أن المدرسة الفرنسية لها اتجاهان اتجاه سردي والذي «وهناك 

ا وأ�بعه، أم" �رت"وأتباعه، وتزعم الثاني " غريماس"تجاهين تزعم الاتجاه الأول بدوره ينقسم إلى ا
" ميشال ريفاتير"و" تيزفيتان تودوروف"جان كوهين و"الاتجاه الثاني فكان مجاله الشعرية وقد تزعمه 

في  وغيرهم، والأكيد أن هذه المدرسة لم تقتصر عل الدراسة اللسانية للأدب، وعلى على دراسة اللغة
حد ذا�ا كما فعل بيرس ودي سوسير، وإنما �لت من كل النظر�ت والدراسات وبلور�ا بشكل 

  .3»مونتاجي �ائي
المدرسة الفرنسية قد تفرعت إلى اتجاهين اتجاه سردي والآخر شعري، السردي  يعني هذا أن

ما الاتجاه الذي عني ، أ"�رت"والثاني بزعامة " غريماس"بدوره انقسم إلى اتجاهين أحدهما بزعامة 
                                                 

  .133.يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر، من اللانسونية إلى الألسنية، ص -1
  .131-130.ص.بن علي خلف الله، النقد السيميائي في الجزائر أصوله واتجاهاته، ص -2
  .1231.المرجع نفسه، ص -3
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�لشعرية فتزعمه جان كوهين وتودوروف وريفاتير، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الاهتمام 
  .الذي حظيت به السيميائية وسط النقاد الفرنسيين، فأخذ كل منهم يدرسها من منظوره الخاص

ول استعمال الذي حدث في المدرسة الفرنسية كان �تجا عن الاختلاف ح  وهذا الانقسام
يشتمل الاتجاه الفرنسي في السيميولوجيا على مجموعة من «المصطلح، وقد أشر� سابقا إلى هذا حيث 

التوجهات كل واحد منها يستعمل مصطلحا ليدل بع تقريبا على نفس الشيء، ولكن هذا المصطلح 
هات، إن دل على نفس الشيء، فهو في نفس الشيء سمة من سمات الاختلاف بين هذه التوج

فالذين يستعملون السيميولوجيا لدلالة على أنظمة العلامات يحبذون استعمال هذا المصطلح لما في 
ذلك من التزام بما ذكره سوسير في دروسه، أما الذين يستعملون مصطلح السيميوطيقا ليدلوا به على 

ثر دلالة من نفس العلم مع بعض الإضافات والتفريعات، فهم إنما يفعلون ذلك لأ�م يرونه أك
المصطلح السابق، ولكن الذين يستعملون مصطلح السيمناليز فإنما قصدهم الدلالة والغاية الدلالية 
للعلامات، أما الذين يستعملون مصطلح الرمز فلكي يوسعوا حقل التحليل لأ�م مع المصطلحات 

الا أرحب وخصوبة الثلاثة السابقة يحسون بضيق ا�ال، والحالة أن مفهومهم للتحليل يتطلب مج
  .، ما نستنتجه من هذه الاتجاهات هو تبني مصطلح مناسب لكل اتجاه1»أكثر

  :غريماس رائد المدرسة الفرنسية/ أ
لا يمكننا الحديث عن الاتجاه الفرنسي دون التطرق إلى أحد أعلامه خاصة عندما يتعلق الأمر 

المدرسة الفرنسية حول النظرية  يعد كثير من الدارسين أن أبحاث غريماس رائد«بغريماس، حيث 
السيميائية تمثل مرحلة مهمة في �ريخ السيميائية، تجاوزت الأسس النظرية التي أرساها كل من الألسني 

بيرس إلى تطوير تلك المقولات بل وتعديلها، وإن وجب كمنطلق . س.دي سوسير والأمريكي ش. ف
ت منصبة في ا�ال السردي، والتي ستكون فيما أولي الإشارة إلى أن دراسات غريماس السيميائية كان

  .2»بعد منهجا نقد� سيميائيا في الدراسة السردية
أي أن دراساته اختصت في ا�ال السردي ومثلت مرحلة مهمة في �ريخ المدرسة الفرنسية، 

ئية معتمدا لما أحدثه من ارتجاج في السيميا«وهذا الإجماع حول ر�دة غريماس للسيميائية السردية يعود 
تصور بروب ودراسته للخرافة، وقام �ستثمار كل ما مر به من  على البنيوية واللسانيات منطلقا من

                                                 
  .59-58.ص.ص يميولوجيا،محمد السرغيني، محاضرات في الس -1
-519.ص.، ص2019، 4.نــور الــدين كنتــاوي، تقــويم ســيميائية غريمــاس في النقــد الجزائــري المعاصــر، مجلــة آفــاق علميــة، ع -2

520.  
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 Abstract"علوم اللسان والفكر والفلسفة من تنظير بنيوية الجملة، فخرج بمفهوم المستوى العميق 
la rel " والمستوى المحايث"Immanence le rel " والتركيب العاملي"Actantiel 

syntaxe " والتركيب السردي"Narrative syntexe " ،والبنية التركيبية والتشاكل والتناقض
  .sémiotic quarre"«1"مستثمرا كل ذلك في ما يدعى �لمربع السيميائي 
أن اهتمامــــــات غريمــــــاس �لــــــدرس اللغــــــوي والأصــــــل «وفي هــــــذا الصــــــدد ينبغــــــي أن نشــــــير إلى 

ريتــــــــه الســــــــيميائية ليتجــــــــاوزه نحــــــــو الدراســــــــات النصــــــــية والمنــــــــاهج الألســــــــني كــــــــان لبنــــــــة أولى لبنــــــــاء نظ
ـــــة  ـــــة انطلاقـــــا مـــــن بنيوي ـــــه " ليفـــــي ســـــتراوس"النقدي ـــــال ب " هيلمســـــليف"في دراســـــته الأســـــطورة، ومـــــا ق

ـــــد وديمومـــــة لـــــذلك ... ومحاولتـــــه نقـــــل الطـــــرح السوســـــوري ـــــة تجدي ـــــت بمثاب ـــــتي كان إلى ميـــــدان الـــــنص ال
ـــــروب ودر  ـــــاد مـــــن حلقـــــة بـــــراغ اللســـــانية الفكـــــر، إضـــــافة إلى تبنيـــــه لأفكـــــار ب اســـــات ســـــورية، كمـــــا أف

المدرســـــــــة التوزيعيـــــــــة لزليـــــــــف " Blommfied"الوظيفيـــــــــة والمدرســـــــــة الســـــــــلوكية ليـــــــــو�رد بلومفيـــــــــد 
ــــد نعــــوم تشومســــكي حرصــــا "Z. Harris"هــــاريس  ، كمــــا أخــــذ غريمــــاس �لنحــــو التوليــــدي عن

ــــــى إيجــــــاد نحــــــو الســــــرد وتكريســــــه ــــــه مــــــع ، ويعــــــني هــــــذا أن غريمــــــاس كــــــان جــــــد�2»منــــــه عل  في تعامل
الــــــدرس اللغــــــوي والأصـــــــل الألســــــني، وهـــــــذا مــــــا دلــــــت عليـــــــه اهتماماتــــــه الـــــــتي كانــــــت الـــــــدافع الأول 
والقاعــــــدة الأساســــــية الــــــتي بــــــنى عليهــــــا نظريتــــــه الســــــيميائيى، كمــــــا أنــــــه كانــــــت لــــــه منطلقــــــات بنيويــــــة 

ودي سوســــــــــير إضــــــــــافة إلى أفكــــــــــار بــــــــــرور ونعــــــــــوم مــــــــــأخوذة مــــــــــن ليفــــــــــي ســــــــــتراوس وهيلمســــــــــيلف 
كــــــل مــــــا أخــــــذه جــــــدده وبلــــــوره ليأســــــس نظريــــــة لنفســــــه قائمــــــة بــــــذا�ا لهــــــا خلفيا�ــــــا تشومســــــكي، و 

  .ومنطلقا�ا
يمكــــن حصــــر نظريـــــة غريمــــاس وهــــي تشـــــتغل علــــى محورهــــا الأساســـــي «وغــــير بعيــــد عــــن هـــــذا 

وبحــــــث عناصـــــره الــــــتي بــــــنى عليهـــــا الــــــنص الســـــردي مــــــن خــــــلال عمـــــادين أساســــــيين أولهمــــــا ) المعـــــنى(
يهمـــــا مــــا عــــرف �لمربـــــع الســــيميائي الــــذي عـــــدَّ مــــن إبداعاتــــه، عرضـــــه نموذجــــه في البنيــــة العامليــــة و�ن

في شـــــكل خطاطـــــة تختـــــزل معـــــاني الـــــنص، بنيـــــت أساســـــا علـــــى جملـــــة مـــــن العلاقـــــات تشـــــتغل ضـــــمن 
الســــــطحي والعميـــــق، ولعـــــل أهــــــم مـــــا تميــــــزت بـــــه هـــــذه النظريــــــة وبخاصـــــة في ا�ــــــال : مســـــتويين اثنـــــين

المتحكمـــــة في تنظـــــيم ... يـــــل وتحديـــــد القواعـــــدالســـــردي هـــــو شموليتهـــــا في التصـــــور وعمقهـــــا قـــــي التحل
                                                 

نقــل وتلقــي الســيمياء الســردية الغريماســية رشــيد بــن مالــك نموذجــا، الملتقــى الــدولي الثــامن : لعجــال لكحــل، ورقــة ملتقــى بعنــوان -1
  .501.والنص الأدبي، جامعة قاصدي مر�ح، ورقلة، الجزائر، ص السيمياء

  .520.ص نور الدين كنتاوي، تقويم سيميائية غريماس في النقد الجزائري المعاصر، -2
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، أي أن نظريــــــــة غريمـــــــاس تنحصــــــــر في نقطتـــــــين أساســــــــيتين أولهمـــــــا النمــــــــوذج العــــــــاملي 1»مســـــــتو��ا
ــــز  و�نيهمــــا المربــــع الســــيميائي هــــذا الأخــــير كــــان في شــــكل خطاطــــة تلخيصــــية لمعــــاني الــــنص، ومــــا مي

  .تو�تنظرية غريماس هو عمق التحليل والتصور الشامل وتنظيم المس
  :أهمية نظرية غريماس /ب

ـــــــا الحـــــــديث عـــــــن نظريـــــــة غريمـــــــاس دون التطـــــــرق لأهميتهـــــــا، حيـــــــث  تكمـــــــن أهميـــــــة «لا يمكنن
  :نظرية غريماس وتميظها بعد إثرائها وتلاقحها عما سبقها في

 .امتصاصها لكثر من العلوم واستثمارها نتائجها -1
 .أضحت منهجا يكتسب هيئة جديدة يختلف عن المناهج السابقة -2
 .تفاعل مع النظر�ت الأخرى أكسبها دينامية وحريةال -3
 .شموليتها لكل الأنساق الدلالية -4
 .شموليتها لكل اللغات -5
تقــــــــــدم مجموعــــــــــة فرضــــــــــيات قابلــــــــــة للتطــــــــــور والتوســــــــــع لتكــــــــــون ملائمــــــــــة لتأويــــــــــل النصـــــــــــوص  -6

، ومــــن هاتـــــه النقــــاط تتضــــح لنــــا الأهميـــــة الكبــــيرة لنظريــــة غريمــــاس الســـــيميائية 2»والخطــــا�ت المختلفــــة
  .يزها عن �قي النظر�توتم
  :النقد السيميائي الجزائري و�ثره بسيميائية غريماس -1-1-1

ــــــد الجزائــــــري « ــــــير مــــــن الظــــــروف البيئيــــــة والقناعــــــات الفكريــــــة والثقافيــــــة علــــــى الناق ــــــت كث أمل
مـــــــع مـــــــا عرفتـــــــه الســـــــيميائية مـــــــن  -وتحديـــــــدا نظريـــــــة غريمـــــــاس-الانجـــــــذاب نحـــــــو المدرســـــــة الفرنســـــــية، 

تجاهـــــــات، واجتهـــــــد الناقـــــــد الجزائـــــــري في حصـــــــر جهـــــــوده في اتجـــــــاه واحـــــــد، اخـــــــتلاف وتعـــــــدد في الا
حيــــــث يوجــــــد لــــــذلك المــــــبرر الكــــــافي لهــــــذا الاختيــــــار والابتعــــــاد عــــــن الخــــــوض في جــــــل الأطروحــــــات 
الســــــــيميائية المختلفــــــــة، لأن ذلــــــــك مــــــــدعاة لتشــــــــتيت الفكــــــــر والبحــــــــث دون الوصــــــــول إلى الحقــــــــائق 

ف �ريخيــــــة وأخــــــرى جغرافيــــــة؛ أي قــــــرب الجزائــــــر ، مــــــن بــــــين هاتــــــه الظــــــروف ظـــــرو 3»وإدراك المفـــــاهيم
ـــــــرغم مـــــــن تعـــــــدد  مـــــــن الضـــــــفة الغربيـــــــة أســـــــهم في الانجـــــــذاب والتـــــــأثر �لمدرســـــــة الفرنســـــــية، وعلـــــــى ال
ـــــري كـــــان منحصـــــرا نوعـــــا مـــــا في اختيـــــاره، بمعـــــنى أن  ـــــد الجزائ اتجاهـــــات المدرســـــة الفرنســـــية إلا أن الناق
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إلى مــــــا يريــــــد دون عراقيــــــل، وهــــــذا  اختيــــــاره وقــــــع علــــــى اتجــــــاه واحــــــد، كــــــي لا يشــــــتت فكــــــره ويصــــــل
  .طبيعي طالما أنه مجرد متأثر ومتلقي ومستهلك لنظرية لها أصولها وأسسها

ـــــاول جملـــــة مـــــن النظـــــر�ت دفعـــــة واحـــــدة حـــــتى وإن  «و ـــــة النقديـــــة وتن نعتقـــــد أن تبـــــني التعددي
ــــدخل تحــــت نطــــاق مســــمى واحــــد ألا وهــــو الســــيميائية لا يعــــدو أن يكــــون عمليــــة تلفيقيــــة  ــــت ت كان

ممــــا يشــــتت جهــــده ويســــم عملــــه ... ن نصــــيبها مــــن الســــطحية أكثــــر مــــن نصــــيبها مــــن العمــــقســــيكو 
، بمعـــــــنى أن تبـــــــني أي 1»�لعموميـــــــة والســـــــطحية، لينتهـــــــي حتمـــــــا إلى طريـــــــق ملغـــــــم صـــــــعب المســـــــالك

اتجـــــــاه نقـــــــدي يجـــــــب أن يكـــــــون ذا دراســـــــة جزئيـــــــة، دون جمـــــــع كـــــــل النظـــــــر�ت لأن هـــــــذا ســـــــيدخل 
  .مومي سطحي غير عميق وغير مختصصاحبه في دوامة سطحية، ويكون عمله ع

كغيرهـــــــا –المتتبـــــــع للأصـــــــول العلميـــــــة للنظريـــــــة الســـــــيميائية الســـــــردية الفرنســـــــية يجـــــــدها «ولأن 
مكلمــــــــة لتلــــــــك  -خاصــــــــة غريمــــــــاس وأتباعــــــــه–قــــــــد جــــــــاءت أعمــــــــال أعضــــــــائها  -مــــــــن النظــــــــر�ت

ل ، بمعـــــــنى أن الأصـــــــو 2»ا�هـــــــودات الـــــــتي ســـــــبقتهم وتحديـــــــدا تلـــــــك الفتوحـــــــات الشـــــــكلاني والبنيويـــــــة
العلميـــــــــة للســـــــــيميائيات الفرنســـــــــية الســـــــــردية خاصـــــــــة نظريـــــــــة غريمـــــــــاس هـــــــــي ذات أصـــــــــول البنيويـــــــــة 

  .والشكلانية، أي أ�ا جاءت مكلمة لتلك الجهود البنيوية وغيرها مما سبقها
ـــــــه اســـــــتمرارا للمشـــــــروع «و ـــــــرى بعـــــــض نقـــــــاد� أن مشـــــــروع غريمـــــــاس يعـــــــد في بعـــــــض مناحي ي
موبســــــان ســــــيميائية الــــــنص :"الهــــــام الموســــــوم بـــــــ حيــــــث يعلــــــن غريمــــــاس صــــــراحة في كتابــــــه... الخــــــلاق

–" حكايـــــــة العالميـــــــة"، والـــــــذي يتحـــــــول فيـــــــه مـــــــن الأدب الشـــــــفوي لتتصـــــــد ى لــــــــ"وتمـــــــارين تطبيقيـــــــة
بغيــــــة اختيــــــار النمــــــوذج في جــــــنس أدبي غــــــير الــــــذي تم  -قصــــــية قصــــــيرة بعنــــــوان الصــــــديقان لموبســــــان

ـــــروب ـــــه مـــــع ب ـــــا نقطـــــة مهمـــــة لا يمكـــــن إغف3»في ـــــة ، ومـــــن خـــــلال هـــــذا تتضـــــح لن الهـــــا وهـــــي أن نظري
غريمـــــــاس ليســـــــت فقـــــــط امتـــــــداد أو تكملـــــــة للجهـــــــود البنيويـــــــة والشـــــــكلانية، فهـــــــي كـــــــذلك اســـــــتمرار 

موبســـــــان ســـــــيميائية الـــــــنص وتمـــــــارين : "للمشـــــــروع الـــــــبروبي، وهـــــــذا مـــــــا صـــــــرح بـــــــه غريمـــــــاس في كتابـــــــه
لقـــــد مثــّـــل بـــــروب مـــــن منظـــــورة قـــــراءة غريمـــــاس لـــــلإرث الروســـــي مصـــــدر تفكـــــير حـــــول «، و"تطبيقيـــــة
ية، غـــــير أن أهـــــم عنصـــــر في هـــــذا العمـــــل علـــــى الـــــرغم مـــــن أن منظومتـــــه كانـــــت رديئـــــة بحســـــب الســـــرد

                                                 
  .521.ص نور الدين كنتاوي، تقويم سيميائية غريماس في النقد الجزائري المعاصر، -1
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العميـــــق والســــــطحي، لـــــذلك فالتـــــأليف بينهمــــــا يمثـــــل غايـــــة نظريــــــة : غريمـــــاس هـــــو تضــــــمينه لمســـــتويين
  .1»�لمفهوم النبيل" البريكولاج"إنه : على قدر كبير من الأهمية

عنــــــدما يجيــــــب بنفســــــه عــــــن " الســــــردســــــيميائيات "ويتضــــــح هــــــذا جليــــــا في كتــــــاب غريمــــــاس  
ــــــو دل نينــــــو"ســــــؤال  ــــــث يجيــــــب " موريزي حــــــول دور بــــــروب وليفــــــي ســــــتراوس في البنــــــاء النظــــــري، حي
ــــــروب «: قــــــائلا ــــــات إســــــهام ب ــــــة إلى هــــــذا الموضــــــوع تعــــــد الأمــــــور معروفــــــة جــــــدا، مــــــا هــــــي أولي �لنيب

وليفـــــــــــي ســـــــــــتراوس؟ يجـــــــــــب أن نلاحـــــــــــظ و�دئ ذي بـــــــــــدء أن إخبـــــــــــار� بوجـــــــــــود ترجمـــــــــــة إنجليزيـــــــــــة 
ورفولوجيـــــا بـــــروب مـــــن لـــــدن ليفـــــي ســـــتراوس جعلـــــه يمثـــــل مصـــــدر تفكـــــير� حـــــول الســـــردية، وأحيـــــل لم

، "البنيـــــة والشـــــكل"عـــــا علــــى النقـــــد الــــذي أنجـــــزه ليفــــي ســـــتراوس حــــول المورفولوجيـــــا في مقالــــه هنــــا طب
�لنســـــــبة إلى ليفـــــــي ســـــــتراوس قـــــــدم بـــــــروب منظومـــــــة مركبيـــــــة لهـــــــا ميـــــــزة التحقـــــــق والوجـــــــود غـــــــير أ�ـــــــا 

أشـــــرح هنـــــا كـــــلام ليقـــــي -عـــــدّ التحليـــــل الـــــذي يقـــــوم بـــــه بـــــروب للظـــــواهر الخطابيـــــة ي! منظومـــــة رديئـــــة
ـــــه، في �ايـــــة الأمـــــر  -ســـــتراوس في غايـــــة الوضـــــوح، إننـــــا نفهـــــم كـــــل شـــــيء، غـــــير أن ذلـــــك لا معـــــنى ل

إن نقــــد الأنتولــــوجي هــــو الــــذي يمــــنح معــــنى لعمـــــل بــــروب، غــــير أنــــه يبقــــى في أن مؤلــــف الشـــــكلاني 
 -الســــــردي-ق اللــــــذين يقــــــوم عليهمــــــا النحــــــو الســــــيميائي الروســــــي يلاحــــــظ وجــــــود مســــــتوعي العمــــــ

المســـــتوى العميـــــق والســـــطحي، كـــــان يجـــــب مـــــن الأفضـــــل التـــــأليف بـــــين الاثنـــــين، وهـــــذا مـــــا يصـــــطلح 
�لمعـــــنى النبيــــل للكلمـــــة بطبيعـــــة الحـــــال، وهــــذا تقريبـــــا هـــــو العمـــــل اللغـــــوي " البريكـــــولاج"عليــــه �ري بــــــ

  .2»الذي أزعم الانتساب إليه
لقــــــول أن إقــــــرار غريمــــــاس حــــــول ترجمــــــة ليفــــــي ســــــتراوس لمورفولوجيــــــا مــــــا نلمســــــه مــــــن هــــــذا ا

بــــروب وهــــو مــــا دفعــــه للتفكــــير في الســــردية، وركــــز كثــــيرا علــــى دور ليفــــي ســــتراوس ومــــا قدمــــه لــــبروب 
ــــــو كــــــانوا  ومــــــا أخــــــذه عليــــــه، كمــــــا أنــــــه قــــــد أشــــــار إلى مســــــتويي العمــــــق والســــــطح، وفضــــــل أ�مــــــا ل

ليف بــــــين الاثنــــــين، وهــــــذا �لتحديــــــد هــــــو كــــــان يجــــــب مــــــن الأفضــــــل التــــــأ: مســــــتوى واحــــــد في قولــــــه
ويوضــــح غريمــــاس القصــــدية " البريكــــولاج"الــــذي صــــرح �نــــه ينتســــب إليــــه، وهــــو مــــا اصــــطلح عليــــه بـــــ

  .في هذا الاصطلاح هو المعنى النبيل لا غير

                                                 
ت، .، د1.عبـــد ا�يــد نوســـي، المركــز الثقـــافي العربيالــدار البيضـــاء، المغـــرب، ط. ريمــاس، ســـيميائية الســرد، تـــرجوليـــان غيراد ألجــ -1
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ـــــى صـــــياغة نظريـــــة شـــــاملة « ولقـــــد كانـــــت نظريـــــة غريمـــــاس في طموحهـــــا اللامحـــــدود تعمـــــل عل
ا�ت والأنشـــــــطة الإنســـــــانية، حـــــــاول اســـــــتقطاب كثـــــــير مـــــــن يمكـــــــن بمقتضـــــــاها تحليـــــــل مختلـــــــف الخطـــــــ

صـــــــنوف المعرفـــــــة الحديثـــــــة، واحتضـــــــا�ا في مشـــــــروعها الســـــــيميائي الضـــــــخم، فكانـــــــت أن اســـــــتمدت 
 .C. Leci"بعـــض مفاهيمهـــا مـــن اللســـانيات والأنثروبولوجيـــا البنيويـــة لكلـــود ليفـــي ســـتراوس 

Strauss "بــــــــــــــروب .ومــــــــــــــن شــــــــــــــكلانية ف"V.Propp"  ونظريــــــــــــــة العوامــــــــــــــل"Tesmiére "
أعمــــــــــــال (والمنطــــــــــــق " N.Tvhomski"وفلســــــــــــفة العمــــــــــــل والنحــــــــــــو التوليــــــــــــدي لتشومســــــــــــكي 

  .1»، وغيرها)بروندال
أي أن نظريــــــــة غريمــــــــاس كانــــــــت تعمــــــــل علــــــــى احتــــــــواء كــــــــل النصــــــــوص الأدبيــــــــة والأنشــــــــطة 
الإنســـــــانية لهـــــــذا اســـــــتمدت مفاهيمهـــــــا مـــــــن مختلـــــــف التوجهـــــــات والنظـــــــر�ت الأدبيـــــــة الـــــــتي ســـــــبقتها 

ة وظيفيـــــــة لا نلمـــــــس فيهـــــــا خروجـــــــا عـــــــن الحـــــــدود العامـــــــة للســـــــيميائية، فهـــــــذا وقـــــــد انـــــــتهج طريقـــــــ«
التكامــــل المنهجــــي المعتمــــد كــــان خاضــــعا لأحكــــام صــــارمة، ومنشــــدا لخلفيــــة نظريــــة محكمــــة لا يجــــوز 

ـــــــــط أو التلفيـــــــــق ، أي أن 2»الخـــــــــروج عنهـــــــــا تجنبـــــــــا لســـــــــقوط العمـــــــــل النقـــــــــدي أو التنظـــــــــيري في الخل
ـــــت منهجيـــــة صـــــارمة واضـــــحة لا خـــــروج ولا انـــــز�ح منهجيـــــة غريمـــــاس الـــــتي اعتمـــــدها في نظري ـــــه كان ت

  .فيها عن السيميائية، وهذا تجنبا للخلط والتلفيق والتشويش
ـــــــة «و ـــــــه هـــــــو انطلاقـــــــه مـــــــن التقـــــــابلات الثنائي ـــــــه غريمـــــــاس في نظريت لعـــــــل أهـــــــم مـــــــا أشـــــــار إلي

ــــ ــــة انطلاقــــا مــــن فرضــــية تتعامــــل مــــع المعــــنى كمجمــــوع قابــــل للتفكي ك  الموجــــودة بــــين الوحــــدات الدلال
ـــــــة، لأن الســـــــيميائية  لا تكتفـــــــي بعمليـــــــة الموازجـــــــة بـــــــين  -كمـــــــا يعتقـــــــد غريمـــــــاس–كوحـــــــدات مكون

المفـــــــاهيم والقيـــــــام �يجـــــــاد التعارضـــــــات الاســـــــتبدالية، بـــــــل عليـــــــه أيضـــــــا أن يقـــــــدم نموذجـــــــا يســـــــعى إلى 
الكشـــــف عـــــن منظومـــــة المعـــــنى، لأن كـــــل معـــــنى لا يقــــــوم علـــــى تعارضـــــات ثنائيـــــة فقـــــط، إنمـــــا أيضــــــا 

  .3»، مثل أسود، أبيض، ولا أسود، لا أبيض/A/Bو  A.Bعية من على تعارضات ر�
ــــــــه اعتمــــــــد علــــــــى التقــــــــابلات الثنائيــــــــة  ــــــــا مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا أن غريمــــــــاس في نظريت ــــــــين لن يتب

أن عمليــــــة المزاوجــــــة بــــــين المفـــــــاهيم أي  -علــــــى حــــــد تفكــــــيره-الموجــــــودة بــــــين الوحــــــدات الدلاليــــــة و
ائي لأن منظومــــــــة المعــــــــنى لا تقــــــــوم علــــــــى الثنائيــــــــات التركيبيــــــــة عمليــــــــة غــــــــير كافيــــــــة للطــــــــرح الســــــــيمي
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ومـــــــن جهـــــــة �نيـــــــة فقـــــــد «تعارضـــــــات ثنائيـــــــة فقـــــــط، بـــــــل تتعـــــــدى كـــــــذلك إلى تعارضـــــــات ر�عيـــــــة 
ـــــــلاث علاقـــــــات  ـــــــني عليـــــــه علـــــــى ث ـــــــذي ينب ـــــــع الســـــــيميائي لتحديـــــــد المعـــــــنى ال خصـــــــص غريمـــــــاس المرب

نائيـــــــة ، �لإضـــــــافة إلى أن المعـــــــنى يقـــــــوم علـــــــى تعارضـــــــات ث1»منطقيـــــــة التضـــــــاد والتنـــــــاقض والتضـــــــمين
ينبـــــني علـــــى ثـــــلاث علاقـــــات منطقيـــــة ) أي المعـــــنى(وكـــــذلك ر�عيـــــة كمـــــا أشـــــر� ســـــابقا فهـــــو كـــــذلك 

  .التضاد والتناقض والتضمين وهذا ما أشار إليه غريماس في المربع السيميائي
مـــــــا يهمنـــــــا في هـــــــذا البحـــــــث هـــــــو تلقـــــــي النقـــــــد الســـــــيميائي في الجزائـــــــر ونقلـــــــه مـــــــن أصـــــــوله 

إلى العـــــالم العـــــربي  -مدرســـــة �ريـــــس–وفـــــد النقـــــد الســـــيميائي «د الغربيـــــة وخاصـــــة عنـــــد غريمـــــاس، فقـــــ
في المدونـــــة النقديـــــة «، كمـــــا أنـــــه يوجـــــد 2»�لترجمـــــة أو عـــــن طريـــــق البعثـــــات الطلابيـــــة أو الأكـــــاديميين

، وأحمــــــد طالــــــب وورايــــــبالجزائريــــــة أن أكثــــــر المتــــــأثرين �ــــــذا الاتجــــــاه رشــــــيد بــــــن مالــــــك وعبــــــد الحميــــــد 
إلى مدارســـــا�م التنظيريـــــة لهـــــذه النظريـــــة، ووجـــــد� أ�ـــــم تبنوهـــــا في وســـــعيد بوطـــــاجين، فهـــــؤلاء إضـــــافة 

تطبيقــــــا�م علــــــى النصــــــوص الأدبيــــــة، مــــــع وجــــــود نقــــــاد آخــــــرين حــــــاولوا تبــــــني هــــــذه النظريــــــة، لكــــــن 
أعمـــــــالهم كانـــــــت إمـــــــا مقتصـــــــرة علـــــــى مناقشـــــــة هـــــــذه النظريـــــــة، وإمـــــــا مقـــــــالات منشـــــــورة في ا�ـــــــلات 

ــــــــ3»العلميــــــــة ذين �ثــــــــروا �لســــــــيميائية عامــــــــة والفرنســــــــية خاصــــــــة، ، هــــــــذا أن البــــــــاحثين الجزائــــــــريين ال
انقســــــموا إلى قســــــمين مــــــنهم مــــــن كانــــــت لهــــــم دراســــــات تطبيقيــــــة وتبنــــــوا هــــــذا الاتجــــــاه في نصوصــــــهم 
الأدبيـــــة، وأمـــــا القســـــم الثـــــاني هـــــم الـــــذين لا تعـــــدوا محـــــاولا�م أن تكـــــون مجـــــرد مقـــــالات تطرقـــــوا فيهـــــا 

  .للسيميائية نشرت في بعض ا�لات
  :كرشيد بن مال -أ

ــــد، وكــــل مــــنهم راح ينهــــل  وقــــد كنــــا أشــــر� ســــابقا إلى نقــــاد� الــــذين اهتمــــوا �ــــذا النقــــد الجدي
مــــــن هــــــؤلاء الــــــذين لهــــــم «منــــــه علــــــى طريقتــــــه، ومــــــن بــــــين هــــــؤلاء نــــــج رشــــــيد بــــــن مالــــــك فهــــــو يعــــــد 

إســـــــتراتيجية نقديـــــــة مركـــــــزة في نقـــــــل المعرفـــــــة الســـــــيميائية ترجمـــــــة للمفـــــــاهيم والمصـــــــطلحات وممارســــــــته 
ـــــى نصـــــوص ســـــرديت ه عربيـــــة وفـــــق نظريـــــة غريمـــــاس، ويمكننـــــا أن نعـــــد رشـــــيد بـــــن مالـــــك في طليعـــــة عل

ـــــاول في دراســـــته للحصـــــول علـــــى شـــــهادة  ـــــذين عنـــــوا �لنقـــــد الســـــيميائي، فقـــــد تن ـــــريين ال النقـــــاد الجزائ
ـــــه بســـــيميائية الســـــرد في وقـــــت  ـــــين النظريـــــة والتطبيـــــق، وجـــــاءت عنايت الـــــدكتوراه موضـــــوع الســـــيميائية ب
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، وفيـــــــــه يعــــــــــرض الأصـــــــــول اللســــــــــانية "في الســــــــــيميائية الســـــــــرديةمقدمـــــــــة "مبكـــــــــر إذ ألـــــــــف كتــــــــــاب 
ـــــــــة بمجموعـــــــــة مـــــــــن المـــــــــدو�ت منهـــــــــا ـــــــــاموس : والشـــــــــكلية للمـــــــــنهج الســـــــــيميائي، كمـــــــــا زود المكتب ق

، الســـــــــيميائية 2001، البنيـــــــــة الســـــــــردية في النظريـــــــــة الســـــــــيميائية 2000مصـــــــــطلحات للنصـــــــــوص 
ســــــة �ريــــــس آن إينــــــو، ميشــــــال ترجمــــــة �موعــــــة مــــــن رواد مدر ( 2002الأصــــــول والقواعــــــد والتــــــاريخ 

، الســـــــيميائية )أريفييـــــــه، لـــــــوي �نييـــــــه، جـــــــان لـــــــود كـــــــوكي، جـــــــان كلـــــــود جـــــــيرو، جوزيـــــــف كـــــــورتيس
ترجمــــــــة لآن ( 2004، �ريــــــــخ الســــــــيميائية )ترجمــــــــة لجــــــــان كلــــــــود كــــــــوكي( 2003مدرســــــــة �ريــــــــس 

  .1»2013، من ا�معيات إلى السيميائيات 2006، السيميائية السردية )إينو
ـــــه إن أهـــــم مـــــا نســـــت ـــــني الســـــيميائية إضـــــافة إلى كون ـــــن مالـــــك مـــــن تب نتجه هـــــو تمكـــــن رشـــــيد ب

  .من طليعة النقاد الذين يزخر �م نقد�، وهذا ما دلت عليه أعماله وخاصة السيميائية منها
" مقدمــــــة في الســــــيميائية الســــــردية"ولعــــــل مــــــن أهــــــم مدو�تــــــه الــــــتي عرضــــــناها ســــــابقا كتابــــــه 

ل اللســــــانية والشــــــكلانية للنظريــــــة الســــــيميائية الــــــتي ففــــــي هــــــذا الكتــــــاب عــــــرض في التقــــــديم للأصــــــو «
واســـــتمدت منهـــــا مصـــــطلحا�ا العلميـــــة، ثم انتقـــــل إلى قـــــراءة وجيـــــزة " مدرســـــة �ريـــــس"انبنـــــت عليهـــــا 

وبعـــــــــد أن بــــــــدأ في البحـــــــــث عـــــــــن الأصـــــــــول اللســـــــــانية " �ريـــــــــخ الســـــــــيميائية" "آن إينـــــــــو"في كتــــــــاب 
" علــــم الدلالــــة البنيـــــوي" "غريمـــــاس" أن كتــــاب" جــــون كلـــــود كــــوكي"للتظريــــة الســــيميائية حيـــــث يــــرى 
الســـــيميائي اللســـــاني، وكــــــان الفضـــــل قبـــــل ذلـــــك في تقـــــدم الدراســــــة ويعـــــد الانطلاقـــــة الأولى للـــــدرس 

والكــــــلام للباحــــــث بــــــن –النحويــــــة إلا أن " مدرســــــة كوبنهــــــاغن"الصــــــوتية و" مدرســــــة بــــــراغ"الدلاليــــــة 
ل اســــــتبعد أحيــــــا� وبقــــــي اهتمامــــــات اللســــــاني لم تقــــــترب مــــــن معالجــــــة المعــــــنى وتفرعاتــــــه، بــــــ -مالــــــك

  .2»أحيا� أخرى محصورا في إطار الكلمة والجملة
يعـــــني هــــــذا أن رشــــــيد بـــــن مالــــــك بــــــدأ كتابـــــه مقدمــــــة في الســــــيميائية الســـــردية بعــــــرض وجيــــــز 
لأصــــــــول النظريــــــــة الســــــــيميائية الأصــــــــول الشــــــــكلانية واللســــــــانية، وبعــــــــد تقديمــــــــه لنــــــــا الأصــــــــول راح 

، ومـــــن منظـــــوره الخـــــاص كـــــذلك "�ريـــــخ الســـــيميائية" "وآن إينـــــ"يعـــــرض لنـــــا قراءتـــــه الـــــوجيزة لكتـــــاب 
أن اهتمامــــــات اللســــــان اقتصــــــرت وانحصــــــرت حــــــول الكلمــــــة والجملــــــة، ولم تتعمــــــق في معالجــــــة المعــــــنى 

ثم انتقـــــــل الباحـــــــث إلى ميـــــــدان مهـــــــم مـــــــن مبـــــــادئ الســـــــيميائية في القـــــــراءة النصـــــــية «ومـــــــا دل عليـــــــه 
أ الــــــذي تخضــــــع فيـــــه الدلالــــــة لقــــــوانين هــــــذا المبـــــد" immanence"والخطابيـــــة وهــــــم مبـــــدأ المحايثــــــة 

                                                 
  .506-505.ص.مياء السردية الغريماسية رشيد بن مالك نموذجا، صلعجال لكحل، نقل وتلقي السي -1
  .135.بن علي خلف الله، النقد السيميائي في الجزائر أصوله واتجاهاته، ص -2



  الأصول المعرفية للنقد السيميائي في الجزائر                                         :نيالثاالفصل 
 

 
73 

دي "داخليـــــــة خاصـــــــة مســـــــتقلة عـــــــن المعطيـــــــات الخارجيـــــــة، وقـــــــد أُخِـــــــذ هـــــــذا المبـــــــدأ اللســـــــاني عـــــــن 
الــــذي أكــــد بــــدوره علــــى ضــــرورة اســــتبعاد الوقــــائع غــــير اللســــانية " هيلمســــليف"وتبنــــاه بعــــد " سوســــير

مبـــــدأ المحايثـــــة في  إلى صـــــياغة" غريمـــــاس"مـــــن عمليـــــة الوصـــــف والنظـــــر إلى موضـــــوع اللســـــانيات عمـــــد 
، وهـــــذا يحيلنـــــا للقـــــول �ن مبـــــدأ المحايثـــــة مـــــن أهـــــم المبـــــادئ الســـــيميائية الـــــذي 1»البحـــــوث الســـــيميائية

وضــــــعه دي سوســــــير وأخــــــذه معــــــه هيلمســــــيلف، وهــــــذا المبــــــدأ يقــــــوم علــــــى ضــــــرورة إخضــــــاع الدلالــــــة 
إلى  لقــــــــوانين داخليــــــــة خماصــــــــة لا علاقــــــــة لهــــــــا �لمعطيــــــــات الخارجيــــــــة، وهــــــــذا الــــــــذي دفــــــــع بغريمــــــــاس

  .صياغة مبدأ المحايثة في البحوث السيميائية
مبـــــدأ آخـــــر ارتكـــــزت عليـــــه الســـــيميائية المعاصـــــرة «وقـــــد أشـــــار كـــــذلك رشـــــيد بـــــن مالـــــك إلى 

أيضــــــا، واســــــتعمله " دي سوســــــير"الــــــذي أرســــــى قواعــــــده " Différance"هــــــو مبــــــد الاخــــــتلاف 
ـــــيس بشـــــكل إيجـــــابي مـــــن  ـــــة علـــــى أن المفـــــاهيم المتباينـــــة تكـــــون معرفـــــة ل علاقا�ـــــا مـــــع العناصـــــر للدلال

الأخـــــــرى للنظـــــــام، وقـــــــد تمثلـــــــه غريمـــــــاس في تصـــــــور جديـــــــد، فلكـــــــي يحقـــــــق الـــــــنص دلالتـــــــه يجـــــــب أن 
ـــــــــع  ـــــــــدى غريمـــــــــاس للمرب ـــــــــدأ اهت ـــــــــا مـــــــــن هـــــــــذا المب يســـــــــتوعب الخلافـــــــــات المنتجـــــــــة للمعـــــــــنى، وانطلاق

  .2»السيميائي
ـــــــدأين  ـــــــة ومبـــــــدأ الاخـــــــتلاف مب مـــــــا يمكـــــــن اســـــــتخلاثة هـــــــو أن هـــــــذين المبـــــــدأين مبـــــــدأ المحايث
مهمــــــــين مــــــــن مبــــــــادئ الســــــــيميائية وهمــــــــا مـــــــــن �ســــــــيس دي سوســــــــير، مبــــــــدأ المحايثــــــــة تطــــــــور مـــــــــع 

ــــــذي مثلــــــه "هيلمســــــليف" تمثــــــيلا جديــــــدا، ومــــــن خلالــــــه " غريمــــــاس"، أمــــــا مبــــــدأ الاخــــــتلاف فهــــــو ال
  .أسس غريماس للمربع السيميائي

" مقدمـــــة في الســـــيميائية الســـــردية"لعـــــل أهـــــم قضـــــية تطـــــرق إليهـــــا رشـــــيد بـــــن مالـــــك في كتابـــــه 
المربــــــــع الســــــــيميائي لغريمــــــــاس وخصائصــــــــه الشــــــــكلية، وقــــــــد أشــــــــار إلى تشــــــــكيل هــــــــذا المربــــــــع  هــــــــي

إذا ســــــــلمنا �ن الدلالــــــــة هــــــــي في : 3الــــــــتي يتضــــــــمنها ونلمــــــــس هــــــــذا في قولــــــــهوالإيحــــــــاءات الدلاليــــــــة 
ــــــ  ـــــاب مطلـــــق للمعـــــنى ونقيضـــــا ل ـــــل أن نتصـــــور دَ متســـــما بغي ـــــات لعـــــالم دال، يمكـــــن �لمقاب الواقـــــع تجلي

ــــــــدلالي د يتمفصــــــــل علــــــــى مســــــــتوى شــــــــكل المضــــــــمون إلى ســــــــيمين د، وإذا افترضــــــــنا أ ن المصــــــــور ال
  "Contraires"متضادين 

                                                 
  .135.بن علي خلف الله، النقد السيميائي في الجزائر أصوله واتجاهاته، ص -1
  .136.المرجع نفسه، ص -2
  .14.م، ص2000لسيميائية السردية، دار القصبة للنشر، الجزائر، رشيد بن مالك، مقدمة في ا: ينظر -3
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  2د - - - - - - - - - - - - - - 1د

  "contradictoire"فإن كل واحد من هذين السيمين يحيل على نقيضه 
  2دَ  - - - - - - - - - - - - - - 1دَ 

  :سيميائي في الشكل الآتيبناءً على هذه الاستنتجات يمكن أن نصوغ المربع ال
  .علاقات التضاد - - - - - - - - - - - - - -

  .علاقات التناقض                                        
  .علاقات التضمين - - - - - - - - - - - - - -

  2د                            د                            1د                   

  
  
  

  2دَ                          دَ                                1دَ                    

هــــو أن كــــل علاقــــة لهــــا إيحــــاء مــــا يمكــــن اســــتنتاجه مــــن خــــلال هــــذا التمثيــــل وهــــذا المخطــــط 
خــــاص ذلــــك الإيحــــاء مثلــــه علــــى شــــكل خــــط متقطــــع وآخــــر متواصــــل، وكــــل مــــنهم لــــه دلالــــة معينــــة 

لــــيظ هــــو الــــذي يمثــــل لنــــا علاقــــات التضــــاد أمــــا الخــــط المتواصــــل هــــو غ الخــــط المتقطــــع بشــــكل: مــــثلا
الـــــذي يمثـــــل علاقـــــات التنـــــاقض، بينمـــــا الخـــــط المتقطـــــع بشـــــكل رفيـــــع هـــــو الـــــذي يمثـــــل لنـــــا علاقـــــات 
التضـــــمن، وكـــــل هـــــذه الخطـــــوط تتجـــــانس وتشـــــكل لنـــــا مربـــــع علـــــى شـــــكل ثنائيـــــات ضـــــدية وهـــــو مـــــا 

  .يعرف �لمربع السيميائي لغريماس
  .شير إلى نقطة مهمة وهي الخصائص الشكلية للمربع السيميائيوعليه ينبغي أن ن

  :الخصائص الشكلية للمربع السيميائي«
  :ينظم المربع السيميائي علاقات متنوعة تتوزع على النحو الآتي

 .ود وتشمل الثانية 2ود 1د: تقوم العلاقة الأولى بين" العلاقات التدرجية -
 .العلاقات المقولاتية -
 تقـــــــــوم العلاقـــــــــة الأولى بـــــــــين د ودَ وعلـــــــــى المســـــــــتوى الأدنى مـــــــــن الناحيــــــــــة : علاقـــــــــات التنـــــــــاقض

، ومــــــــــن الواضــــــــــح أن عمليــــــــــة النفــــــــــي 2ودَ  2دوبــــــــــين  1ودَ  1التدريجيــــــــــة تقــــــــــوم علاقــــــــــة �نيــــــــــة بــــــــــين د
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"Opératio, de négation" 2إلى دَ  2، وبــــين د1ودَ  1دهــــي الــــتي تحقــــق الانتقــــال مــــن ،
 .صرينأساسا على الاختيار بين واحد من العن وتنبني
 ــــــــة النفــــــــي  1دب  2ودَ  2دو 1دتــــــــرتبط : علاقــــــــات التضــــــــمن وتتولــــــــد بشــــــــكل طبيعــــــــي مــــــــن عملي

 .2تثبيت د 1السابقة يتضمن نفي دَ 
علــــــى ســـــبيل المثــــــال الـــــدورة الدلاليــــــة للمحلــــــل  بنـــــاءً علــــــى هـــــذه المعطيــــــات النظريـــــة تتجســــــد

  :والمحرم في شهر رمضان على النحو الآتي
   محرم                                 محلل

  عمل                                   أكل
  تفكير                                 شرب

  تحرك                                  مجامعة الزوجة
  لا محلل                              محرم لا

  الشرب سهوا                          النوم كل النهار
  .1»التوقف على العمل                          الأكل سهوا 

إن كـــــــل العلاقـــــــات المكونـــــــة للمربـــــــع الســـــــيميائي هـــــــي خصـــــــائص نـــــــص شـــــــكلية، وهـــــــي مـــــــا 
تميـــــزه و�تي مترابطـــــة ومندرجـــــة، ومـــــا تنفيـــــه علاقـــــة مـــــن العلاقـــــات تثبتـــــه علاقـــــة أخـــــرى، ولا يكتمـــــل 

بــــــن مالــــــك في كتابــــــه دور إحــــــدى العلاقــــــات إلا بوجــــــود كــــــل العلاقــــــات، وهــــــذا مــــــا وضــــــحه رشــــــيد 
�لمثـــــال المقـــــدم حـــــول المحلـــــل والمحـــــرم في شـــــهر رمضـــــان، وكـــــل هـــــذا " مقدمـــــة في الســـــيميائية الســـــردية"

  .يبقى مجرد معطيات نظرية
هنـــــاك أيضـــــا قضـــــية أخـــــرى قـــــد أشـــــار إليهـــــا رشـــــيد بـــــن مالـــــك لا تقـــــل أهميـــــة عـــــن ســـــابقتها 

الصـــــــعيد العميـــــــق إلى ولـــــــئن كـــــــان الانتقـــــــال مـــــــن «: وهـــــــي الملفـــــــوظ الســـــــردي، حيـــــــث يشـــــــير قـــــــائلا
، مربوطــــــــا �لتحويــــــــل الســــــــردي الــــــــذي )المكــــــــون الســــــــردي والمكــــــــون الخطــــــــابي(الصــــــــعيد الســــــــطحي 

ــــــة للــــــنص  ــــــدورة الدلالي ــــــتي تحكــــــم ال ــــــات ال ــــــوي الآلي ــــــع الســــــيميائي(يحت ــــــا ملزمــــــون بفحــــــص ) المرب فإنن
مـــــن منطلقـــــات لســـــانية تقـــــود� إلى فهـــــم طبيعـــــة عمـــــل " énoncé narratif"الملفــــوظ الســـــرد 

، وهـــــذا يعـــــني أن أي انتقـــــال بـــــين ثنـــــا� البنيـــــات 2»د الخلقيـــــة اللســـــانية في النظريـــــة الســـــيميائيةالقواعـــــ
                                                 

  .15-14.ص.ص رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، -1
  .17.المرجع نفسه، ص -2
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ـــــات الـــــتي تحكـــــم  ـــــذي يحتـــــوي الآلي ـــــل الســـــردي، هـــــذا الأخـــــير ال العميقـــــة والســـــطحية مربوطـــــا �لتحوي
المربـــــــع الســـــــيميائي، فهـــــــذا يقـــــــود� إلى ضـــــــرورة اختبـــــــار الملفـــــــوظ الســـــــردي مـــــــن منطلقـــــــات لســـــــانية، 

مليـــــــة هـــــــي الـــــــتي تحيلنـــــــا إلى فهـــــــم طبيعـــــــة القواعـــــــد الخلفيـــــــة اللســـــــانية للنظريـــــــة الســـــــيميائية وهاتـــــــه الع
ـــــــرى أن ج« ـــــــث ي ـــــــده مـــــــن اقتراحـــــــات . حي ـــــــق في تحدي ـــــــبر"كـــــــورتيس انطل ـــــــة " لوســـــــيان تن حـــــــول بني

الجملــــــة البســــــيطة، والــــــذي لاحــــــظ أن الفعــــــل يحتــــــل موقعــــــا مركــــــز� في الجملــــــة الفعليــــــة ويعمــــــل فيهــــــا 
يحتــــــــــوي علــــــــــى حــــــــــدث ومتخــــــــــاطبين  -أغلــــــــــب الأحيــــــــــان–لأول في علــــــــــى نحــــــــــو مــــــــــا، والملفــــــــــوظ ا

ـــــــوي فإننـــــــا نحصـــــــل علـــــــى  ـــــــب البني وظـــــــروف، وإذا نقلنـــــــا الحـــــــدث والمتخـــــــاطبين والظـــــــروف إلى التركي
ـــــتي  ـــــات، والأشـــــياء ال الفعـــــل والعوامـــــل والظـــــروف، فيعـــــبر الفعـــــل عـــــن الحـــــدث، والعوامـــــل هـــــي الكائن

ما، أو بشـــــــكل أكثـــــــر ســـــــلبية، تســـــــهم في الحـــــــدث �ي صـــــــفة كانـــــــت، وحـــــــتى بوصـــــــفها ممـــــــثلا صـــــــا
واســــــتنادا إلى هــــــذا التشـــــــاكل الافتراضــــــي الموجـــــــود بــــــين الجملــــــة والخطـــــــاب، فــــــإن الملفـــــــوظ الأولي في 

–، وإذا أدرجنــــــا )ع(بــــــين العوامــــــل ) و(النظريــــــة الســــــيميائية يقــــــوم أساســــــا علــــــى العلاقــــــة الوظيفيــــــة 
ظــــــــور ســـــــــتأخذ ضــــــــمن هــــــــذا المن) 2(والموضــــــــوع ) ف(الفاعــــــــل /العامــــــــل -والكــــــــلام لابــــــــن مالــــــــك

ـــــة الشـــــكل الآتي و  ، ومـــــن أجـــــل دخـــــول الفاعـــــل في وصـــــلة بموضـــــوع القيمـــــة )م.ف(العلاقـــــة الوظيفي
عـــــبر العمليـــــة التحويليـــــة ينبغـــــي أن يكـــــون ممتلكـــــا للمـــــؤهلات اللازمـــــة، وعليـــــه �ـــــد الكفـــــاءة شـــــرطا 

ــــق الأداء، وهــــذا رافــــد آخــــر مــــن روافــــد الســــيميائية، وقــــد بــــنى غريمــــاس الكفــــاءة علــــ ى أساســــيا لتحقي
والقــــدرة " devoir faire"وجــــوب الفعــــل " Vouloir faire"إرادة الفعــــل : جهــــات هــــي

  .savoire faire"«1"ومعرفة الفعل " pouvoir faire"الفعل على 
ــــه أدرج قضــــية الملفــــوظ الســــردي مــــع قضــــية أخــــرى تليهــــا وهــــي الكفــــاءة  مــــا نلاحظــــه هــــو أن

  .هلفوظ السردي في كتابوالأداء لتشومسكي، وهي القضية التي تطرق إليها بعد الم
في كتابـــــه نجـــــد قضـــــية أخـــــرى �لغـــــة الأهميـــــة " رشـــــيد بـــــن مالـــــك"ن القضـــــا� الـــــتي تناولهـــــا ومـــــ

ـــــك  ـــــث لجـــــأ رشـــــيد بـــــن مال ـــــة الســـــيميائية وهـــــي الكفـــــاءة والأداء، حي مـــــن المنظـــــور اللســـــاني في النظري
ــــــة الإنســــــان «في تحديــــــد مفهــــــومي الكفــــــاءة والأداء إلى أصــــــولها التشومســــــكية، فهــــــي  الضــــــمنية معرف

بقواعــــــد اللغــــــة الــــــتي تقودهــــــا إلى لفــــــظ وفهــــــم عــــــدد لا متنــــــاه مــــــن الجمــــــل، و�لإمكــــــان التمييــــــز بــــــين 
ــــــــــــــذي يســــــــــــــمى �لأداء الكلامــــــــــــــي  ــــــــــــــين اســــــــــــــتعمال اللغــــــــــــــة ال المعرفــــــــــــــة �للغــــــــــــــة مــــــــــــــن جهــــــــــــــة وب
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"Performance " مــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى، فــــــــــالأداء الكلامــــــــــي هــــــــــو الاســــــــــتعمال الآني للغــــــــــة في
صـــــورة طبيعيـــــة إلى القواعـــــد الكامنـــــة ضـــــمن كفاءتـــــه اللغويـــــة كلمـــــا مســـــاق معـــــين يعـــــود فيـــــه المـــــتكلم ب

، وغــــير بعيــــد عــــن هــــذا، فمفهــــوم غريمــــاس لهــــذا الرافــــد 1»اســــتعمل اللغــــة في مختلــــف ظــــروف المــــتكلم
تعـــــــديل «قريـــــــب لمـــــــا قدمـــــــه تشومســـــــكي مـــــــع إضـــــــافة لمســـــــة غريماســـــــية، حيـــــــث يعتـــــــبره بـــــــن مالـــــــك 

ــــــــة في ــــــــتراب المنهجــــــــي مــــــــن الظــــــــاهرة اللغوي  جانبهــــــــا التواصــــــــلي واســــــــتيعاب الإرث جــــــــوهري في الاق
ــــــــتي )سوســــــــير(اللســــــــاني  ، وتمثلــــــــه في مشــــــــروع يرتكــــــــز أساســــــــا علــــــــى المصــــــــطلحات التشومســــــــكية ال

يتبناهــــــــا غريمــــــــاس ويصــــــــهرها في مفهمــــــــة جديــــــــدة تــــــــولي أهميــــــــة للعناصــــــــر الــــــــتي تــــــــدخل في تشــــــــكيل 
لغريمــــــاس علــــــى ، بمعــــــنى أن بــــــن مالــــــك كــــــان ينظــــــر 2»الكفــــــاءة، وللبعــــــدين المعــــــرفي والتــــــداولي لــــــلأداء

ــــة، وتبناهــــا  ــــه الظــــاهرة اللغوي ــــة التشومســــكية، وقــــد عمــــل علــــى هات ــــرا شــــديدا �لنظري ــــر �ث ــــه قــــد �ث أن
يميــــــز غريمــــــاس علــــــى هــــــذا الأســــــاس بــــــين نــــــوعين مــــــن الأداءات «بمفهــــــوم جديــــــد، وفي هــــــذا الســــــياق 

ونــــــوع آخــــــر يتميــــــز �مــــــتلاك  "Valeurs modales"نــــــوع يســــــتهدف امــــــتلاك قــــــيم الجهــــــة 
ــــــاج القــــــ ، ويتضــــــح لنــــــا مــــــن خــــــلال هــــــذا Valeurs descriptives"«3"يم الوصــــــفية وإنت

  .التبسيط الذي قام أن لكل أداء قيمة محددة، وأن الأداء ينقسم إلى أداءين متمايزين
ـــــة الســـــيميائية الســـــردية  ـــــل أن «وبعـــــد أن تطـــــرق �قـــــد� إلى أهـــــم القضـــــا� المتعلقـــــة �لنظري وقب

ـــــاب وفـــــق  المـــــنهج الغريماســـــي حـــــاول أن يبحـــــث في الأصـــــول يقـــــارب بـــــن مالـــــك نصـــــه في هـــــذا الكت
الشـــــــكلانية لهــــــــذه النظريــــــــة، ويعتقــــــــد �حثنــــــــا أنـــــــه لا يمكــــــــن أن نرصــــــــد الأصــــــــول العلميــــــــة للبحــــــــث 
الســـــــــيميائي بقطـــــــــع النظـــــــــر عـــــــــن المظهـــــــــر التنظـــــــــيري العـــــــــالم للشـــــــــكلانيين الـــــــــروس والقائمـــــــــة علـــــــــى 

  .4»ستراوسمعارضتهم دراسة الأدب وفق المناهج التقليدية انطلاقا من بروب و 
مـــــا نلاحظـــــه هـــــو إقـــــرار رشـــــيد بـــــن مالـــــك عـــــن عـــــدم القـــــدرى عـــــن رصـــــد الأصـــــول العلميـــــة 

  .للبحث السيميائي دون النظر للمظهر التنظيري العام للشكلانيين الروس
: القســـــم الثــــــاني مــــــن كتــــــاب رشــــــيد بــــــن مالــــــك كــــــان تطبيقيــــــا وتنــــــاول فيــــــه ثــــــلاث مقــــــار�ت

" عائشــــــة"ان كنفــــــاني، وتحليــــــل ســــــيميائي لقصــــــة للروائــــــي غســــــ" العــــــروس"قــــــراءة ســــــيميائية في قصــــــة 

                                                 
  .18.ص دية،رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السر  -1
  .19.المرجع نفسه، ص -2
  .19.المرجع نفسه، ص -3
  .137.بن علي خلف الله، النقد السيميائي في الجزائر أصوله واتجاهاته، ص -4



  الأصول المعرفية للنقد السيميائي في الجزائر                                         :نيالثاالفصل 
 

 
78 

ــــــث اســــــتهل القــــــراءة الأولى  ــــــوب، وحي ــــــح الجن ــــــة ري لأحمــــــد رضــــــا حوحــــــو وســــــيميائية الفضــــــاء في رواي
وضـــــــح ســـــــبب اختيـــــــاره لهـــــــا كموضـــــــوع ســـــــان كنفـــــــاني بمقدمـــــــة منهجيـــــــة ائـــــــي غلقصـــــــة العـــــــروس للرو 

ءة، وحـــــدد في نقـــــاط  للقـــــراءة الســـــيميائية، وكـــــذلك وضـــــح في هاتـــــه المقدمـــــة الهـــــدف مـــــن هاتـــــه القـــــرا
ــــــه  ــــــث صــــــرح �ن الحــــــديث عن ــــــنص الأدبي في الوضــــــع الــــــراهن للبحــــــث، حي كمــــــا أشــــــار إلى علــــــم ال

ضـــــــمن هـــــــذا الإطـــــــار المنهجـــــــي تنـــــــدرج دراســـــــتنا «، و1ســـــــابق لأوانـــــــه وحـــــــدده في ثـــــــلاث اعتبـــــــارات
التطبيقيــــــة الــــــتي لا تعــــــدو أن تكــــــون مجــــــرد قــــــراءة لا تنفــــــي إمكــــــا�ت قــــــراءات أخــــــرى، لكنهــــــا قــــــراءة 

اكتنـــــــــاه التمفصـــــــــلات الأساســـــــــية للـــــــــنص اســــــــتنادا إلى الهيئـــــــــة التلفظيـــــــــة المؤسســـــــــة للفاعـــــــــل  تحــــــــاول
، وهاتــــــه الدراســــــة التطبيقيــــــة الــــــتي هــــــي مجــــــرد قــــــراءة تعتــــــبر 2»والقــــــوات الــــــتي يمــــــرر عبرهــــــا مضــــــامينه

ـــــــدأ «عمليـــــــة أساســـــــية في البحـــــــث  وتلزمنـــــــا طبيعـــــــة هـــــــذا التوزيـــــــع تقطيـــــــه الـــــــنص إلى مقطـــــــوعتين، تب
، )152-151ص" (ر�ض إلى إنــــــــه محــــــــاط بشــــــــيء يشــــــــبه الغبــــــــار المضــــــــيءعزيــــــــزي : "الأولى مــــــــن

ـــــ ــــة ب ــــة"وتبــــدأ المقطوعــــة الثاني ــــك هــــذه الرســــالة الثاني ـــــ" معــــك حــــق ولكنــــني أكتــــب ل ــــدي "وتنتهــــي ب فل
  .3»)"163-152ص(أخبار جديدة عن العروس 

رشــــــيد بــــــن مالــــــك قسّــــــم قصــــــة العــــــروس إلى رســــــالتين أو مقطــــــوعتين كمــــــا هــــــو موضــــــحه في  
ـــــك الشـــــاكلة، حيـــــث قـــــام بتحليـــــل الرســـــالة كتابـــــه والتز  ـــــى تل ـــــه بطبيعـــــة الـــــنص كـــــان تقســـــيمه عل امات

ـــــــن مالـــــــك  ـــــــه رشـــــــيد ب ـــــــذي قـــــــام ب ـــــــة، وســـــــنختار نحـــــــن التحليـــــــل الســـــــيميائي ال الأولى وبعـــــــدها الثاني
  .للمقطوعة الأولى من القصة ليتضح لنا تطبيق المنهج السيميائي عند غريماس

 تحليل الرسالة الأولى:  
ة شــــــكل رســــــالة بوجههــــــا الــــــراوي في صــــــيغة الأ� المــــــتكلم إلى الأنــــــت تحمــــــل هــــــذه المقطوعــــــ«

ـــــنص / عزيـــــزي/وهـــــو هيئـــــة مخاطبـــــة، ومشخصـــــة نصـــــيا جـــــاءت مســـــبوقة بصـــــورة ) ر�ض( في بدايـــــة ال
ـــــــــى الصـــــــــعيد التيمـــــــــي ) 151/163ص(و�ايتـــــــــه  ـــــــــتعكس عل علاقـــــــــة تحكمهـــــــــا " thymique"ل

موضـــــوع (يفتقـــــر إلى غايـــــة  وصـــــلة حميمـــــة علـــــى أساســـــها يطلـــــب منـــــه الـــــراوي تنفيـــــذ بـــــر�مج ســـــردي
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ابحـــــث معـــــي حيـــــث أنـــــت عـــــن رجـــــل طويـــــل جـــــدا صـــــلب جـــــدا لا أعـــــرف : "مرســـــومة ســـــلفا) قيمـــــة
  .1»"اسمه ولكنه يلبس بدلة خاكية عتيقة ويلوح لأول وهلة كأنه مجنون

في هــــــذا الملفــــــوظ مكانــــــة يحتــــــل الروائــــــي «هــــــذا المقطــــــع يحللــــــه ســــــيميائيا بــــــن مالــــــك قــــــائلا 
يحفـــــــز بصـــــــيغته الآمـــــــر ر�ض ويؤســـــــس فـــــــاعلا في مشـــــــروع ســـــــردي مركزيـــــــة تتميـــــــز بوضـــــــعه كمرســـــــل 

يســـــتدرجه مـــــن خلالـــــه إلى قبـــــول العقـــــد ووجـــــوب التحـــــري عـــــن الرجـــــل، غـــــير أن البحـــــث عـــــن رجـــــل 
نكــــــرة يطــــــرح إشــــــكالا في غايــــــة التعقيــــــد كيــــــف يمكــــــن أن يلــــــتمس الفاعــــــل موضــــــوعا نكــــــرة؟ مــــــاذا 

يـــــوم الواحـــــد إذا مـــــا ســـــار في يمكـــــن أن نفهـــــم مـــــن هـــــذا كلـــــه؟ لا شـــــيء طبعـــــا؟ فـــــالمرء يصـــــادف في ال
  .2»الطريق مائة رجل يحملون هذه الصفات فأي واحد منهم تراني أقصد؟

يبـــــدو المرســــــل في حــــــيرة، فهــــــو يــــــدرك تمــــــام الإدراك «: يحلـــــل بــــــن مالــــــك هــــــذا المقطــــــع بقولــــــه
ـــــك رموزهـــــا �ـــــذا الشـــــكل، وإنـــــه يـــــدور في حلقـــــة مفرغـــــة وفي  أن رســـــالته غـــــير مفهومـــــة ويســـــتحيل ف

تقتصــــــر معرفتــــــه ) لا يعــــــرف اسمــــــه(علــــــى التمييــــــز والمعرفــــــة / القــــــدرة/لــــــك فيــــــه وضــــــع مضــــــطرب لا يم
طويـــــــل جـــــــدا، (، العلامـــــــات الدالـــــــة علـــــــى نظهـــــــره الخـــــــارجي "paraitre"علـــــــى مســـــــتوى الظـــــــاهرة 

ـــــة عت ـــــه مجنـــــونيقـــــةصـــــلب جـــــدا، يلـــــبس بدلـــــة خاكي هـــــذه العلامـــــات غـــــير  ) ، ويلـــــوح لأول وهلـــــة كأن
لــــراوي �ن طلبــــه غــــير معقــــول ولا يصــــدر إلا عــــن مختــــل بقيــــة الرجــــال، ويعــــترف اكافيــــة لتمييــــزه عــــن 

بدخولــــــه في وصــــــلة �لجنــــــون، : لقــــــد اكتشــــــفت أنــــــه محــــــض جنــــــون أن أكتــــــب وأقــــــول لــــــك: "عقليــــــا
يـــــــــدرك الـــــــــراوي أنــــــــــه ينســـــــــف علـــــــــة وجــــــــــود الفاعـــــــــل ر�ض ومشـــــــــروع تحريــــــــــه ومشـــــــــروعية وضــــــــــعه  

  .3»"كمرسل
ذاكرتــــــه والتنقيــــــب  قــــــاده شــــــعوره �ضــــــطراب الوضــــــع إلى ضــــــرورة التــــــدقيق في الماضــــــي عــــــبر«

ـــــق التواصـــــل مـــــع ر�ض ـــــاس وتحقي ـــــزة أخـــــرى كفيلـــــة برفـــــع الالتب ولكـــــن يخيـــــل إلي : "عـــــن علامـــــات ممي
الآن أنـــــني حـــــين شـــــهدته لأول مـــــرة كـــــان محاطـــــا بمـــــا يشـــــبه الضـــــوء، نعـــــم كـــــان محاطـــــا بشـــــيء يشـــــبه 

، نلاحـــــــظ في بدايـــــــة هــــــذا الملفـــــــوظ أن الـــــــراوي لم يملـــــــك بعــــــد القـــــــدرة عـــــــل ضـــــــبط "الغبــــــار المضـــــــيء
  .4»/بما يشبه الضوء: /لعلامة المميزة ا
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مـــــــا حللـــــــه هنـــــــا رشـــــــيد بـــــــن مالـــــــك اســـــــتعمل مصـــــــطلحي الملفـــــــوظ، والعلامـــــــة المميـــــــزة وهمـــــــا 
  : مصطلحين سيميائيين في تحليله للمقطوعة الأخيرة، ويضيف قائلا

هــــــذه الصــــــورة الــــــتي لم تســــــتقر ذاكرتــــــه عليهــــــا لحصــــــول اللــــــبس ســــــرعان مــــــا تحــــــدد معالمهــــــا  «
تحيـــــل وحـــــد�ا المضـــــمونية علـــــى المحـــــيط المضـــــطرب للرجـــــل وعلـــــى / الغبـــــار المضـــــيء/: ضـــــافية  بصورة إ

، وتبقـــــى العلامـــــات الأربـــــع /المحـــــيط/إلى الحـــــديث عـــــن / الرجـــــل/انتقـــــال الـــــرازي مـــــن الحـــــديث عـــــن 
متعلقـــــــة يســـــــتحيل فـــــــك رموزهـــــــا حاملـــــــة في مضـــــــامينها أســـــــباب فشـــــــل مشـــــــروع الـــــــراوي في تبليـــــــغ 

  .1»مج التحري عن الرجلمعرفته لر�ض و�سيسه كفاعل في بر�
بعــــــد تحليــــــل هــــــذه المقطوعــــــة ينتقــــــل الباحــــــث رشــــــيد بــــــن مالــــــك إلى تحليــــــل الرســــــالة الثانيــــــة 

�نتقــــــال الــــــراوي مــــــن الحــــــديث عــــــن العلامــــــات المميــــــزة للرجــــــل إلى «موضــــــحا أ�ــــــا مقطوعــــــة تتميــــــز 
 مســــــتوى روايــــــة قصــــــته الكاملــــــة، وهــــــو انتقـــــــال يعكــــــس رغبتــــــه الحــــــادة في إقنــــــاع ر�ض بحقيقــــــة مـــــــا

معـــــــك حـــــــق ولكنـــــــني أكتـــــــب لـــــــك هـــــــذه الرســـــــالة الثانيـــــــة في يـــــــوم واحـــــــد لتعـــــــرف القصـــــــة : "جـــــــرى
بكاملهـــــا، ذلـــــك أنـــــني رأيـــــت أنـــــه صـــــار مـــــن حقـــــك وقـــــد طلبـــــت منـــــك مشـــــاركتي في البحـــــث عنـــــه، 

  .2»"أن تعرف ما أعرفه
لغســـــــان كنفـــــــاني كـــــــان تحلـــــــيلا " قصـــــــة العـــــــروس"تحليـــــــل رشـــــــيد بـــــــن مالـــــــك للرســـــــالة الثانيـــــــة 

ـــــا لاســـــتناده ل ـــــل الســـــيمنطقي ـــــه في عـــــدة معـــــاني وألفـــــاظ لتحلي ميائي الغريماســـــي، حيـــــث نلمـــــس مقاربت
ســــــيميائية، فهــــــو يــــــرى أن الملفــــــوظ تــــــدرجا في الســــــرد، وهــــــذا بحــــــد ذاتــــــه نقلــــــة يحــــــدثها الــــــراوي مــــــن 

فهـــــو ) المرئيـــــة(صــــعيد العلامـــــات الخاصـــــة �لرجـــــل إلى صــــعيد قصـــــته، وهـــــي بـــــديل لتجــــاوز المعيقـــــات 
إلى " مـــــــن هـــــــو؟"المؤسســـــــة لكيـــــــان الرجـــــــل بوصـــــــفه ماهيـــــــة   يخـــــــرج القـــــــارئ مـــــــن منطـــــــق العلامـــــــات

  ).ماذا فعل؟(منطق القصة بوصفها فعلا 
ــــــراوي إلى الماضــــــي وهــــــي عــــــودة غــــــير مؤسســــــة  ــــــدأ بعــــــودة ال وبغــــــدها نلاحــــــظ أن الرســــــالة تب
علــــــى نقطـــــــة اســــــتدلال زمنيـــــــة غــــــير محـــــــددة فإ�ــــــا متموضـــــــعة في فــــــترة �ريخيـــــــة ســــــابقة لـــــــزمن تلفـــــــظ 

  .ال حدث على صعيد الرؤيةالراوي ومؤطرة لأول اتص
ــــاني الــــذي هــــو قصــــته  ــــنص الث ــــة تطبيــــق " عائشــــة"أمــــا ال لأحمــــد رضــــا حوحــــو محــــاولا مــــرة �ني

فقــــــد بــــــدأ قبــــــل التحليــــــل بمقدمــــــة تعــــــرض فيهــــــا إلى مكانــــــة البحــــــوث «المــــــنهج الغريماســــــي في تحليلــــــه 
                                                 

  .53.ص رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، -1
  .53.نفسه، ص لمرجعا -2
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لممكنــــــــة الســــــــيميائية في الدراســــــــات النقديــــــــة العربيــــــــة وتعــــــــرض إلى الفوضــــــــى المصــــــــطلحية والحلــــــــول ا
بــــــــن "لتجاوزهــــــــا، ليتحــــــــول بعــــــــد ذلــــــــك إلى مدارســــــــة بعــــــــض الاعتبــــــــارات النظريــــــــة، حيــــــــث يســــــــعى 

إلى اســـــتجلاء العناصــــــر الســــــردية حســـــب ظهورهــــــا في الــــــنص، " عائشــــــة"مــــــن خـــــلال قصــــــة " مالـــــك
  .1»وتحديد الحالات والتحويلات التي تحكم بنية الخطاب السردي

ـــــه المقدمـــــة الـــــتي عرضـــــها و ـــــزه المتـــــوالي العناصـــــر الســـــردية في  مـــــا يمكـــــن ملاحظتـــــه في هات تركي
  ).النص(القصة حللها وكذلك التحويلات التي تحكم بنية الخطاب 

يقـــــوم علـــــى أســـــاس العلاقـــــة الموجـــــودة بـــــين " sujet d’etat"وعليـــــه فملفـــــوظ الحالـــــة «
  ).م(والموضوع ) ف(الفاعل 

الفاعــــــــــل في وصــــــــــلة مــــــــــع موضــــــــــوع " [conjonctif: "ملفــــــــــوظ حالــــــــــة وصــــــــــلي: م۸ف
  ].القيمة

  ].الفاعل في فصلة موضوع القيمة" [disjonctif: "ملفوظ حالة فصلي: م۷ف
ولــــــئن كــــــان الملفــــــوظ الحالــــــة يشــــــكل واضــــــعا قــــــارا فــــــإن ملفــــــوظ الفعــــــل يعكــــــس التحــــــويلات 

  .2»للدخول في وصلة بموضوع القيمة"  sujet opérat"التي يحدثها الفاعل المنفذ 
بـــــــن مالـــــــك �عتمـــــــاد التحليـــــــل  نـــــــص عائشـــــــة يحتـــــــوي علـــــــى مقطـــــــوعتين أساســـــــيتين حللهـــــــا

الغريماســـــــي، حيـــــــث يســـــــتهل تحليلـــــــه بتقطيـــــــع الـــــــنص إلى خطـــــــاب موضـــــــوعي وخطـــــــاب  الســـــــيميائي
ـــــة شـــــأ�ا شـــــأن القصـــــة  ســـــردي، وتعريفـــــا مـــــوجزا للمقطوعـــــة الســـــردية، حيـــــث يعتبرهـــــا وحـــــدة خطابي
القصـــــــيرة، واعتمـــــــد علـــــــى الخطـــــــاب الموضـــــــوعي في القصـــــــة الأولى والخطـــــــاب الســـــــردي في المقطوعـــــــة 

  .3ثانيةال
  :تحليل المقطوعة الأولى«

الملاحــــــظ في بدايــــــة هــــــذه القصــــــة وضــــــع المــــــرأة في ا�تمــــــع الجزائــــــري الــــــذي / يصــــــف الــــــراوي
عائشـــــــة امـــــــرأة ككـــــــل النســـــــاء الجزائـــــــر�ت، واحـــــــدة مـــــــن آلاف النســـــــاء "يقدمـــــــه علـــــــى أنـــــــه مضـــــــالم 

  .195ص" اللائي يموج �ن ا�تمع الجزائري المضالم

                                                 
  .138.بن علي خلف الله، النقد السيميائي في الجزائر أصوله واتجاهاته، ص -1
  .138.رجع نفسه، صالم -2
  .74-73.ص.ص رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية،: ينظر -3



  الأصول المعرفية للنقد السيميائي في الجزائر                                         :نيالثاالفصل 
 

 
82 

ــــــد عائشــــــة وغــــــيره مــــــن رجــــــال الأســــــرة، / تمــــــعا�/يتحــــــدد الفاعــــــل الجمــــــاعي  ــــــنص بوال في ال
ــــــة الرجــــــال الــــــتي �ســــــس  )195ص(ويتســــــع مدلولــــــه ليشــــــمل الجــــــار  ، ويمثــــــل في جميــــــع الحــــــالات فئ

كفاعــــــــــل نجــــــــــع في تحقيــــــــــق مجموعــــــــــة مــــــــــن القــــــــــيم تنصــــــــــهر في إقصــــــــــاء المــــــــــرأة وإذلالهــــــــــا وتشــــــــــييئها 
"chosification "ـــــــــــراوي ـــــــــــر�مج ســـــــــــردي أداءه المحقـــــــــــق الملاحـــــــــــظ لا يـــــــــــدرج / إن ال ضـــــــــــمن ب

يوضـــــح فيـــــه عـــــر التحـــــولات والأســـــباب أفضـــــت �لمـــــرأة إلى هـــــذا الوضـــــع المـــــزري الـــــذي فقـــــدت فيـــــه 
ـــــه يؤكـــــد مـــــن جهـــــة أخـــــرى  أ�ـــــا "حقوقهـــــا الشـــــعرية، وإن اكتفـــــى فقـــــط بنقـــــل وضـــــع حـــــال قـــــائم فإن

" ورثـــــــــت هـــــــــذه المكانـــــــــة كمـــــــــا ورثتهـــــــــا والـــــــــد�ا عـــــــــن الســـــــــابقات مـــــــــن النســـــــــاء منـــــــــذ عهـــــــــد قـــــــــديم
ي مكانـــــــة مـــــــؤطرة زمنيـــــــا �لماضـــــــي والحاضـــــــر والمســـــــتقبل في ســـــــياق محكـــــــوم ، وهـــــــ)196-195ص(

بحتميــــــة �ريخيــــــة، وســــــتبقى �بتــــــة لا تتغــــــير تنســــــجم هــــــذه المكانــــــة مــــــع النشــــــأة المحافظــــــة للمــــــرأة الــــــتي 
لا "الملاحـــــظ تبـــــديل لبيئـــــة جزائريـــــة مســـــدودة /يقدمـــــه الـــــراوي/ تطـــــور/تـــــدخل في علاقـــــة تضـــــاد مـــــع 

  .1»"تعرف التطور ولا التغير
كمـــــــل رشـــــــيد بـــــــن مالـــــــك تحليلـــــــه للقصـــــــة اســـــــتنادا إلى مقـــــــولات راوي القصـــــــة الـــــــتي تـــــــدور ي

أحــــــداثها حــــــول امــــــرأة جزائريــــــة قــــــد تطــــــرق إلى شــــــرحها في بدايــــــة التحليــــــل إلى أن يصــــــل في تحليلــــــه 
الملاحــــــظ بتحديــــــد /الــــــتي ســــــخرها الــــــراوي« 2إلى ثنائيــــــة الثابــــــت والمتحــــــول، ويســــــقطها علــــــى القصــــــة

  :تمثيل مختلف القيم الدلالية المقيدة في المربع السيميائي الآتيالمرأة في ا�تمع يمكن 
  الثابت                                      المتحول   
  
  

  اللامتحول                                   اللا�بت
�قصـــــائه نشـــــاط / التحـــــول/فـــــا�تمع بوصـــــفه فـــــاعلا جماعيـــــا يبـــــني بر�مجـــــا ينفـــــي مـــــن خلالـــــه 

�بتـــــة متمثلـــــة في هـــــذه القـــــدرة علـــــى إعـــــادة  /معرفـــــة فعـــــل/، فهـــــو يملـــــك علـــــى صـــــعيد الجهـــــات المـــــرأة
ــــأة  ــــه معب ــــتي تــــدخل في تشــــكيل كفاءت ــــع العناصــــر ال ــــه فــــإن جمي ــــة القــــارة، وعلي إنتــــاج الأشــــكال الثقافي
لتكـــــريس الثوابـــــت المتجـــــذرة في نظـــــام القـــــيم الموروثـــــة، ولـــــئن كـــــان الفاعـــــل الجمـــــاعي يـــــرفض التحـــــول 

النفـــــــي، فإنـــــــه لا يعـــــــرف نفســـــــه في التغيـــــــير الـــــــذي يحمـــــــل الجديـــــــد، و�لتـــــــالي تتجـــــــانس عـــــــبر عمليـــــــة 
                                                 

  .75-75-.ص.ص رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، -1
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ــــا فــــإن  ــــة، ومــــن هن ــــود المضــــروبة علــــى عائشــــة في القري ــــة وتتمــــاهى مــــع القــــديم المفــــرز للقي معرفتــــه الثابت
الثابــــــت يولــــــد مجموعــــــة مــــــن الممنوعــــــات تظــــــاهر تجليا�ــــــا في المكانــــــة الخاصــــــة الــــــتي تحتلهــــــا المــــــرأة في 

  .1»ا�تمع
ـــــــوتيرة إلى أن ) خطـــــــاب ســـــــردي(يواصـــــــل �قـــــــد� تحليلـــــــه للمقطوعـــــــة الثانيـــــــة  علـــــــى نفـــــــس ال

أن الـــــدورة الدلاليـــــة للـــــنص توضـــــح لنـــــا أن عائشـــــة ســـــعت إلى الخـــــروج مـــــن منطـــــق الثبـــــات «يســـــتنتج 
إلى منطــــق التحـــــول الـــــذي يحمـــــل قيمــــا تعمـــــل علـــــى ترقيتهـــــا، وتضــــمن لهـــــا حقهـــــا، وذلـــــك يســـــتدعي 

ــــــر[ الانتقــــــال مــــــن الفضــــــاء العــــــائلي ــــــا/الجزائ ــــــبي ] الهن ــــــاك/أور�(إلى الفضــــــاء الأجن غــــــير أن هــــــذا ) الهن
" message"الانتقـــــــال لم يتحقـــــــق، ثم تســـــــاءل هـــــــل يمكـــــــن أن نـــــــؤول إخفاقهـــــــا علـــــــى أنـــــــه رســـــــالة 

، وأن عمليـــــــة )هنـــــــا(تؤكـــــــد علـــــــى أن الحـــــــل الجـــــــذري لمعـــــــا�ة المـــــــرأة يكمـــــــن في صـــــــمودها ونضـــــــالها 
ــــــتم داخــــــل ا�تمــــــع، و�د ــــــالي فالبقــــــاء في ذات الفضــــــاء التنــــــوير ينبغــــــي أن ت ــــــه، و�لت ماجهــــــا في حركت

  .2»يتقدم كشرط أساسي لتحرير المرأة
ــــــك تحليلــــــه للمقطــــــوعتين لقصــــــة  ــــــن مال أن «بخاتمــــــة مــــــن خلالهــــــا لاحــــــظ " عائشــــــة"وخــــــتم ب

في تثبيــــــت الفعــــــل الــــــوراثي مــــــن  اهتــــــزت بفشــــــله) ا�تمــــــع(الجمــــــاعي  للفاعــــــل الإســــــتراتيجيةالمواقــــــع 
يقصــــــي كــــــل مــــــا لــــــه علاقــــــة بترقيــــــة المــــــرأة وحريتهــــــا وحقهــــــا في التفكــــــير  أجــــــل المحافظــــــة علــــــى نظــــــام

والكــــــلام والوجــــــود، وقــــــد شــــــكلت هــــــذه القــــــيم المنصــــــهرة في موضــــــوع تحــــــري عائشــــــة خرقــــــا لقــــــانون 
العائلـــــة  الريفيـــــة والنظـــــام القيمـــــي التقليـــــدي ودعـــــوة صـــــريحة إلى ضـــــرورة أحـــــداث قطيعـــــة جذريـــــة مـــــع 

الملاحـــــظ الـــــذي /ة بوضــــوح في الخطـــــاب الموضـــــوعي للـــــراويالعــــالم المتخلـــــف، وقـــــد لمســـــنا هـــــذه الـــــدعو 
ــــتي تحتلهــــا المــــرأة في ســــلم اجتمــــاعي بشــــيئها ولا يتعــــرف لهــــا بحقهــــا في الوجــــود،  ــــرز المرتبــــة الــــدنيا ال أب
ــــد ســــخر قصــــة عائشــــة �ستشــــارة الماضــــي وتحســــين الحاضــــر لإقنــــاع الأطــــراف الفاعلــــة في ا�تمــــع  وق

الوحيــــد لخلاصــــها منــــه وتحررهــــا مــــن قيــــود وبنــــاء مســــتقبل  �ــــذا الوضــــع الــــذي آلــــت إليــــه وأن الســــبيل
  .3»يكفل لها كرامتها الإنسانية هو نظامها
الطريقــــة الــــتي قـــــارب �ــــا بــــن مالــــك هـــــذا الــــنص قــــد أخـــــذها «مــــا يمكننــــا ملاحظتــــه هـــــو أن 

ــــــريين  ــــــك وحــــــده مــــــن النقــــــاد الجزائ ــــــه عــــــن غريمــــــاس، ولــــــيس بــــــن مال عــــــن غريمــــــاس، ومــــــا اختلــــــف في
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أتباعــــــه في مقاربــــــة النصــــــوص وتبــــــني نظــــــر��م، فهنــــــاك غــــــيره الكثــــــير ممــــــن �جــــــوا المتــــــأثرين بغريمــــــاس و 
، "الاشـــــتغال العــــــاملي دراســــــة ســــــيميائية"و في كتابــــــه "الســــــعيد بوطــــــاجين"هـــــذا الــــــنهج نــــــذكر مـــــنهم 

المــــــــــــنهج "، والثــــــــــــاني "الفاعــــــــــــل في المنظــــــــــــور الســــــــــــيميائي: "في مــــــــــــؤلفين؛ الأول" أحمــــــــــــد طالــــــــــــب"و
تحليـــــــــل الخطـــــــــاب "في مؤلفهـــــــــا " نبيلـــــــــة زويـــــــــش"والباحثـــــــــة " تطبيـــــــــقالســـــــــيميائية مـــــــــن النظريـــــــــة إلى ال

في مخطــــــــوط دكتــــــــوراه موســــــــوم " قــــــــادة عقــــــــاق"والباحــــــــث " الســــــــردي في ضــــــــوء المــــــــنهج الســــــــيميائي
ـــــه في النقـــــد المغـــــاربي المعاصـــــر "بــــــ ـــــة غريمـــــاس(الســـــيميائيات الســـــردية وتجليات ، إضـــــافة إلى تلـــــك )"نظري

، وتلــــــك المتـــــون التنظيريــــــة والتطبيقيــــــة في ا�ــــــلات المؤلفـــــات المترجمــــــة خاصــــــة عنــــــد رشـــــيد بــــــن مالــــــك
  .1»المتخصصة

وكخلاصـــــــــة بســـــــــيطة توصـــــــــلنا إليهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال كتـــــــــاب رشـــــــــيد بـــــــــن مالـــــــــك مقدمـــــــــة في 
ــــــد الجزائــــــري الــــــذي يعــــــد مــــــن أشــــــهر نقــــــاد� وممــــــن تــــــرك  الســــــيميائية الســــــردية، وهــــــي أن هــــــذا الناق

ـــــري خاصـــــة والعـــــربي عامـــــة، وهـــــو مـــــن  ـــــة الســـــيميائية بصـــــمة في الحقـــــل النقـــــدي الجزائ مروجـــــي النظري
" مقدمـــــة في الســـــيميائية الســـــردية"الســـــردية، وهـــــذا مـــــا لمســـــناه في مؤلفاتـــــه ولعـــــل أهمهـــــا �لنســـــبة إلينـــــا 

ــــــــر ويطُبَــِّــــــق للمشــــــــروع الســــــــيميائي الســــــــردي الغريماســــــــي خاصــــــــة وطــــــــل  الــــــــذي حــــــــاول فيــــــــه أن يُـنَظِّ
  .عة في هذا ا�المحاولاته تعتبر محاولات جادة وذلك بفضل دراساته وتوجهاته المتنو 
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ـــــــة للنقـــــــد الســـــــيميائي في الجزائـــــــر دون اللجـــــــوء إلى  لا يمكننـــــــا الحـــــــديث عـــــــن الأصـــــــول المعرفي

تعتـــــــبر الشـــــــكلانية الروســـــــية الممهـــــــد «أحـــــــد أهـــــــم مرتكزا�ـــــــا ألا وهـــــــي الشـــــــكلانية الروســـــــية حيـــــــث 
في غـــــــــرب أورو� ولاســـــــــيما فرمســـــــــا واسمهـــــــــا الحقيقـــــــــي جماعـــــــــة الفعلـــــــــي للدراســـــــــات الســـــــــيميوطيقية 

، وقــــــد ظهــــــرت هــــــذه الجماعــــــة رد فعــــــل علــــــى انتشــــــار الدراســــــات الماركســــــية "opoiaz) "أوبــــــو�ر(
، "Poetica"في روســــــيا وخاصــــــة في مجــــــال الأدب والفــــــن، وقــــــد أصــــــدرت مجلــــــة تســــــمى �لشــــــعرية 

ــــــــع الأول مــــــــن القــــــــرن العشــــــــرين وعر  ــــــــت اضــــــــمحلالها في أواخــــــــر وقــــــــد نشــــــــطت المدرســــــــة في المطل ف
في ) م1930و1915(فقــــــد ظهــــــرت الشــــــكلانية الروســــــية مــــــا بــــــين « ، وعليــــــه2»ســــــنوات الثلاثــــــين

ــــــا�ت   ــــــتي تعــــــود جــــــذورها إلى كت ــــــذ الرأسماليــــــة ولا يتعــــــرف �لاشــــــتراكية العلميــــــة ال ســــــياق �ريخــــــي ينب
... كــــــارل مــــــاركس وبيلخــــــانوف وهيجــــــل وأنجلــــــز وجــــــورج لوكــــــاتش وغــــــيرهم مــــــن المنظــــــرين الجــــــدليين

                                                 
  .144-143.ص.بن علي خلف الله، النقد السيميائي في الجزائر أصوله واتجاهاته، ص -1
  .7.جميل حمداوي، النظرية الشكلانية في الأدب والنقد والفن، ص -2
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ــــــع  ــــــة جمي مــــــع الســــــعي الجــــــاد نحــــــو ربــــــط المضــــــمون الأدبي �لواقــــــع الثــــــوري والعملــــــي والمــــــادي، ومحارب
  .1»التيارات الشكلية والنزاعات البنيوية التي تعنى �لشكل على حساب المضمون

مــــــا يمكــــــن استخلاصــــــه هــــــو أن الشــــــكلانية الروســــــية مــــــذهب غــــــربي غــــــني عــــــن التعريــــــف في 
 روســـــــيا خصوصـــــــا، وهـــــــو مـــــــن الإرهاصـــــــات الفعليـــــــة للســـــــيميوطيقا مجـــــــال النقـــــــد الأدبي عمومـــــــا وفي

الشــــــــــــكلانيون الــــــــــــروس أو المســــــــــــتقبليون أو أصــــــــــــحاب النظريــــــــــــة «غــــــــــــرب أورو� وخاصــــــــــــة فرنســــــــــــا 
الشــــــائعة، تســــــميات أكلقــــــت علــــــى اتجــــــاه نقــــــدي مثِّلــــــه عــــــدد مــــــن النقــــــاد والدارســــــين الــــــروس كــــــان 

كروفســـــــــكيو، شلوفســـــــــكي، مـــــــــنهم ميخائيـــــــــل �ختـــــــــين، رومـــــــــان جاكبســـــــــون، فلاديمـــــــــير بـــــــــروب، ما 
  .2»وبوريس إيخنباوم، ويوري تيتيانوف وغيرهم

النقـــــــاد يعــــــني هــــــذا أن الشـــــــكلانية الروســــــية لهـــــــا تســــــميات عديــــــدة ويمثلـــــــه عــــــدد كبـــــــير مــــــن 
الــــــروس، وفي الســــــياق ذاتــــــه فقــــــد بــــــرزت مــــــدارس أساســــــية ضــــــمن التيــــــار الشــــــكلاني الروســــــي، هــــــي 

يترســـــبورع أو جماعـــــة دراســـــة اللغـــــة الشـــــعرية جماعـــــة موســـــكو الـــــتي يمثلهـــــا رومـــــان جاكبســـــون وجماعـــــة ب
ـــــت في  ـــــراغ اللســـــانية الـــــتي تمثل ـــــو الســـــيميائية وحلقـــــة ب ـــــتي يقودهـــــا فيكتـــــور شلوفســـــكي وجماعـــــة �رت ال

  .3الفكر الشكلاني
  :قد نشأت الشكلانية الروسية بسبب تجمعين هما«و 

رومــــــان م، ومــــــن أهــــــم ممثليهــــــا البــــــارزة 1915الــــــتي تكونــــــت ســــــنة : حلقــــــة موســــــكو اللســــــانية/ 1
جاكبســـــون الـــــذي أثـــــرى اللســـــانيات �بحاثـــــه الصـــــوتية والفونولوجيـــــة كمـــــا أغـــــنى الشـــــعرية بكثـــــير مـــــن 
القضـــــا� الإيقاعيـــــة والصـــــوتية والتركيبيـــــة، ولاســـــيما نظريتـــــه المتعلقـــــة بوظـــــائف اللغـــــة والتـــــوزاي والقيمـــــة 

  .المهيمنة والقيم الأخلاقية
الجامعــــة، وأمــــا عــــن خطــــوط التلاقــــي بــــين وكــــان أعضــــاؤها مــــن خليــــة : ينكــــرادلحلقــــة أبــــو�ز بي/ 2

د المدرســــــــتين فتتمثــــــــل في الاهتمــــــــام �للســــــــانيات والحماســــــــة للشــــــــعر المســــــــتقبلي الجديــــــــد، كمــــــــا عنــــــــ
  .4»...فلاديمير، ما� كوفسكي، و�ستر�ك، وأسيق، ومانديل شتام

                                                 
  .6.جميل حمداوي، النظرية الشكلانية في الأدب والنقد والفن، ص -1
  .197.، جامعة شلف، الجزائر، ص2.، ع5.الزهرة سهايلية، الشكلانيون الروس وحوارية الرواية، مجلة اللغة الوظيفية، مج -2
  .7-6.ص.صجميل حمداوي، النظرية الشكلانية في الأدب والنقد والفن،  -3
  .8.المرجع نفسه، ص -4
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مــــــا يتضــــــح لنــــــا هــــــو إســــــهامات هــــــاتين الحلقتــــــين في �ســــــيس وتكــــــوين المــــــذهب الشــــــكلاني 
مبادئهــــا، وهــــذا مــــا أكســــب الشــــكلانية تميــــزا، حيــــث تعــــد حركــــة متشــــعبة لا يجتمــــع رغــــم اخــــتلاف 

روادهــــــا علــــــى هـــــــدف واحــــــد، ولا علـــــــى مبــــــدأ واحــــــد، هـــــــذا لا ينفــــــي أ�مـــــــا لا يلتقيــــــان في بعـــــــض 
ولم تظهــــــــر الشــــــــكلانية إلا بعــــــــد الأزمــــــــة الــــــــتي أصــــــــابت «النقــــــــاط، فكليهمــــــــا يهتمــــــــان �للســــــــانيات 
ـــــــــط  النقـــــــــد والأدب الروســـــــــيين بعـــــــــد انتشـــــــــار الإيديولوجيـــــــــة الماركســـــــــية، واســـــــــتفحال الشـــــــــيوعية ورب

  .الأدب �طاره السوسيولوجي بشكل مرآوي انعكاسي، مما أساء إلى الفن والأدب معا
  :هذا ولقد ركزت الشكلانية على مبدأين أساسيين هما

ــــــــة لكــــــــل جــــــــنس أدبي / 1 ــــــــى الخصــــــــائص الجوهري ــــــــز عل أن موضــــــــوع الأدب هــــــــو الأدبيــــــــة أي التركي
  .على حدة

دراســـــــــة الشـــــــــكل قصــــــــــد فهـــــــــم المضــــــــــمون، أي شـــــــــكلنة المضـــــــــمون، ورفــــــــــض ثنائيـــــــــة الشــــــــــكل  /2
  .1»والمضمون المبتذلة

نــــــذكر مــــــنهم  -وقــــــد تمــــــت الإشــــــارة إلــــــيهم ســــــابقا–ومــــــن أهــــــم أعــــــلام الشــــــكلانية الروســــــية 
ـــــــة، فوضـــــــع لهـــــــا « ـــــــة الروســـــــية العجيب ـــــــيرة للحكاي ـــــــة كب الســـــــيميائي فلاديمـــــــير بـــــــروب، فقـــــــد أولى عناي

، الســــــــيميائي الروســــــــي 2»د المورفولوجيــــــــة القائمــــــــة علــــــــى الوظــــــــائف والعوامــــــــلمجموعــــــــة مــــــــن القواعــــــــ
أحـــــد أهـــــم أعـــــلام الشـــــكلانية الروســـــية، اهتمامـــــه كـــــان في مجـــــال الخطـــــاب الســـــردي،  فلاديمـــــير بـــــروب

  .3قد طوَّر ما جاء به بروب مواطنه ليفي ستراوس
 وعلـــــى رأســـــهم رومـــــان جاكبســـــون–قـــــد خـــــاض أعضـــــاء هـــــذه المدريـــــة في قضـــــية أخـــــرى «و

R. Jakobson- مـــــتى يكـــــون الـــــنص أدبيـــــا؟ والملاحــــــظ أن : عنـــــدما طـــــرح إشــــــكالا فحـــــواه
ــــــــروس  رأوا أنــــــــه إذا كانــــــــت  -منــــــــذ أن بــــــــدأوا يهتمــــــــون �لبحــــــــث في أدبيــــــــة الأدب–الشــــــــكلانيين ال

نظريــــة الأشــــكال والأنــــواع الشــــعرية تقــــوم أساســــا علــــى الإيقــــاع فــــإن الســــرد يعُــــدُّ أهــــم مبــــدأ وخاصــــية 
نثــــــر، إذ يعــــــد الســــــرد لـــــديهم نقطــــــة انطــــــلاق لتحليــــــل كــــــل أنمــــــاط النثــــــر الأدبي تقـــــوم عليهــــــا نظريــــــة ال

  .4»ومن هذا المنظور انطلقوا في بحثهم عن العلاقة بين الحكي الأدبي والسردي الشفوي

                                                 
  .8.ص جميل حمداوي، النظرية الشكلانية في الأدب والنقد والفن، -1
  .9.المرجع نفسه، ص -2
  .122.بن علي خلف الله، النقد السيميائي في الجزائر أصوله واتجاهاته، ص -3
  .122.المرجع نفسه، ص -4
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يعــــــني هــــــذا أن القضــــــية الــــــتي تطرقــــــت إليهــــــا هاتــــــه المدرســــــة هــــــي أدبيــــــة الــــــنص ومــــــتى يكــــــون 
ـــــــت مـــــــن ـــــــه الفكـــــــرة الأخـــــــيرة كان ـــــــا، هات ـــــــنص أدبي ـــــــتي اهتمـــــــت �ـــــــا  ال مجمـــــــل القضـــــــا� والأفكـــــــار ال

الشــــــكلانية الروســــــية، والــــــذي طــــــرح إشــــــكالية هــــــذه القضــــــية كــــــان رومــــــان جاكبســــــون، إذ أولى لهــــــا 
  .أهمية كبيرة في أبحاثه

 .أثر أعمال فلاديمير بروب في النقاد الجزائريين -1-3
ــــروب  مــــن أهــــم منظــــري «" Vladimir Propp"يعــــد الشــــكلاني الروســــي فلاديمــــير ب

وخاصــــــة في مجــــــال الحكايــــــة الشــــــعبية، ويعتــــــبر أيضــــــا مــــــن أهــــــم الدارســــــين الــــــروس في الأدب  الأجــــــل
ـــــــور(الشـــــــعبي  ـــــــد في ) الفلكل ـــــــد ول ـــــــة، وق ـــــــة، والقصـــــــيدة الملحمي ـــــــة والقصـــــــيدة الغنائي إذ اهـــــــتم �لحكاي

، وقـــــــد 1970م، وتـــــــوفي في المدينـــــــة نفســـــــها في أغســـــــطس 1895أفريـــــــل  29ســـــــان بترســـــــبورغ في 
ـــــدريس في جامعـــــة  ـــــين الألمانيـــــة والروســـــية 1938نكـــــراد منـــــذ بليبمـــــارس الت ـــــد درس لطلبتـــــه اللغت ، وق

لم «، وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن �ريخـــــــه حافـــــــل �لإنجـــــــازات إلا أنـــــــه 1»والفلكلـــــــور والحكـــــــا�ت الشـــــــعبية
ت الأولى لكتابــــــه أواخــــــر حياتــــــه، بعــــــد انتشــــــار الترجمــــــاينــــــل الشــــــهرة الــــــتي كــــــان يصــــــبو إليهــــــا إلا في 

، وفرنســـــــــــا )1958(في أورو� الغربيــــــــــة، وخصوصـــــــــــا في إنجلـــــــــــترا  "عبيةمورفولوجيــــــــــا الحكايـــــــــــة الشـــــــــــ"
) 1986(وقــــــد تــــــرجم الكتــــــاب أيضــــــا إلى اللغــــــة العربيــــــة تــــــرجمتين الأولى في المغــــــرب ســــــنة) 1965(

أبـــــو بكـــــر "، وقـــــام �ـــــا )1989(وظهـــــرت الترجمـــــة الثانيـــــة بجـــــدة ســـــنة " إبـــــراهيم الخطيـــــب"مـــــن قبـــــل 
ــــــرحيم نصــــــر"و" �قــــــادر ــــــد ال ــــــت في أواخــــــر التســــــعينات ، وهنــــــاك 2»"أحمــــــد عب ــــــة كان في «ترجمــــــة �لث

، وكتابـــــه كلـــــن لـــــه 3»1996ســـــنة " سمـــــيرة بـــــن عمـــــو"و" عبـــــد الكـــــريم حســـــن"دمشـــــق مـــــن طـــــرف 
  .صدى كبير سواء في الساحة النقدية العربية أو حتى الغربية وهذا ما دلت عليه ترجماته

ـــــــا الحكايـــــــة الشـــــــعبية ": فلاديمـــــــير بـــــــروب"مـــــــن أهـــــــم كتـــــــب « الجـــــــذور م، و 1926مورفولوجي
ــــــــــة الروســــــــــية 1946التاريخيــــــــــةي للحكايــــــــــة الشــــــــــعبية  م، والقصــــــــــائد 1955م، والقصــــــــــيدة الملحمي

  .4»م1963م، والحفلات الفلاحية الروسية 1961الشعبية الغنائية 
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مــــــا يتضــــــح لنــــــا مــــــن هــــــلال هــــــذا هــــــو أن الروســــــي فلاديمــــــير بــــــروب يعــــــد مــــــن أهــــــم أعــــــلام 
فـــــــــل �لإنجـــــــــازات، خاصـــــــــة في مجـــــــــال الشـــــــــكلانية الروســـــــــية وأعطـــــــــى الكثـــــــــير لـــــــــلأدب، مســـــــــاره حا

الحكايـــــة الشـــــعبية، وترجمـــــت كتبـــــه لعـــــدة لغـــــات وهـــــي الـــــتي أكســـــبته شـــــهرة ومكانـــــة في مجـــــالي النقـــــد 
  .والأدب

  :كتاب مورفولوجيا الحكاية الشعبية لفلاديمير بروب -1-3-1
ـــــروب  ـــــريين أو حـــــتى العـــــرب الـــــذين �لـــــوا مـــــن مـــــنهج ب ـــــا الحـــــديث عـــــن نقـــــاد� الجزائ لا يمكنن

مورفولوجيــــــا الحكايــــــة "ولــــــو بشــــــروحات بســــــيطة دون أن ننــــــوه لمــــــا احتــــــواه كتابــــــه المعنــــــون بـــــــالســــــردي 
" Narratologie"مــــــن أهــــــم الكتــــــب النقديــــــة غــــــي مجــــــال علــــــم الســــــرد «حيــــــث يعــــــد " الشــــــعبية

ـــــــد نشـــــــة ســـــــنة  ـــــــة، ببيلينكـــــــرادم 1928وق ـــــــة روســـــــية عجيب ـــــــة حكاي ـــــــه الباحـــــــث مائ ـــــــد درس في ، وق
ـــــوجي ـــــه  ضـــــمن تصـــــور منهجـــــي شـــــكلاني مورفول ـــــاب إلا بعـــــد ترجمت أو صـــــرفي، ولم يشـــــتهر هـــــذا الكت

ـــــــة وســـــــط المثقفـــــــين  ـــــــاب ضـــــــجة لســـــــانية وثقافي ـــــــد أحـــــــدث هـــــــذا الكت ـــــــة والفرنســـــــية، وق إلى الإنجليزي
ــــتي  الغــــربيين و�لضــــبط في ســــنوات الســــبعين مــــن ــــة ال القــــرن الماضــــي، كمــــا هــــو شــــأن المســــاجلة العلمي

  .1»نهجدارت بين كلود ليفي ستراوس وفلاديمير بروب خول الم
ـــــاب  ـــــة الشـــــعبية"أي أن كت ـــــف، كيـــــف لا وفـــــد "  مورفولوجيـــــا الحكاي كتـــــاب غـــــني عـــــن التعري

ـــــم الســـــرد، وقـــــد ذاع صـــــيته  ـــــة حكايـــــة روســـــية، ومجـــــال هـــــذا الكتـــــاب هـــــو عل درس فيـــــه صـــــاحبه مائ
  .عندما ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية

  :�ثر الناقد الجزائري بسرد�ت فلاديمير بروب -1-3-2
ـــــــــى أن كـــــــــل دراســـــــــة تتخـــــــــذ يجمـــــــــع جـــــــــل النقـــــــــ اد والدارســـــــــون في مجـــــــــال الســـــــــيميائيات عل

الــــتي تعــــد أساســــا  فلاديمــــير بــــروبالخطــــاب الســــري موضــــوعا لهــــا لابــــد لهــــا أن تنطلــــق مــــن دراســــات 
لعلــــــم القــــــص، أو التحليــــــل الســــــردي للخطــــــاب، ويــــــذهب �قــــــد� نفســــــه إلى الاعتقــــــاد �ن التحليــــــل 

. ي"فإننـــــا نجـــــد عنـــــد كـــــل مـــــن " بـــــروب"إلا مـــــع الســـــردي للخطـــــاب لم يتبلـــــور مســـــتواه الســـــيميائي 
اهتمــــــام بمكــــــو�ت القــــــص مــــــن حيــــــث مجمــــــوع القــــــوانين " شلوفســــــكي وتوماشــــــفيكي. إخنبــــــاوم وف

ســــــــنن والضــــــــوابط الــــــــتي تــــــــتحكم في الخطــــــــاب الســــــــردي هــــــــذا مــــــــن �حيــــــــة، ومــــــــن �حيــــــــة أخــــــــرى 
  .2وعلامات تضيء وتتيح إمكا�ت فك رموزه من �حية أخرى
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ــــــة الخرافــــــة أو الحكايــــــة جــــــاءت ثمــــــرة لتطــــــور  يضــــــيف �قــــــد� أن دراســــــة«و بــــــروب لمورفولوجي
ــــواع الحكــــي، وترتكــــز هــــذه الدراســــة علــــى  التحليــــل الســــردي للخطــــاب واتســــاع مجالــــه يشــــكل كــــل أن
ـــــــــل الـــــــــوظيفي للملامـــــــــح القـــــــــارة في الخرافـــــــــات والحكـــــــــا�ت مـــــــــع تلاقـــــــــي الملامـــــــــح المتنوعـــــــــة   التحلي

في هــــذه الدراســـــة متنــــا مؤلفــــا مـــــن " بــــروب"وقــــد اعتمـــــد ... كالشخصــــيات ونو�ــــا وحـــــوافز الأفعــــال
ـــــــة، واســـــــتطاع أن يســـــــتخلص منهـــــــا عـــــــددا مـــــــن الوظـــــــائف لم يتجـــــــاوز  ـــــــة روســـــــية عجيب ـــــــة حكاي مائ
إحـــــدى وثلاثـــــين وظيفـــــة، ولاحـــــظ أن بعـــــض هـــــذه الوظـــــائف قـــــد يختفـــــي مـــــن أي خرافـــــة أو حكايـــــة 

فـــــــة أو مـــــــا، ولا يـــــــؤثر ذلـــــــك علـــــــى نظـــــــام التتـــــــابع المتسلســـــــل الـــــــذي يشـــــــكل المنطـــــــق الســـــــردي للخرا
  .1»الكتابة ويؤول كقصدية دالة

ـــــه  ـــــن مالـــــك هـــــو أن الدراســـــة الـــــتي قـــــام �ـــــا بـــــروب أي كتاب مـــــا نفهمـــــه مـــــن خـــــلال رشـــــيد ب
ــــــــة الخرافــــــــة  ــــــــل الســــــــردي للخطــــــــاب أي أن التحليــــــــل الســــــــردي مولفولوجي هــــــــي ثمــــــــرة لتطــــــــور التحلي

  -هــــذا مــــن وجهــــة نظــــر �قــــد�–للخطــــاب مــــن نتائجــــه الــــتي كانــــت علــــى الميــــدان هــــو كتــــاب بــــروب 
كمــــــــا أشــــــــار إلى أن دراســــــــته ارتكــــــــزت علــــــــى التحليــــــــل الــــــــوظيفي، وفي الحكــــــــا�ت الــــــــتي اعتمــــــــدها 
بـــــروب اســـــتخلص منهـــــا عـــــددا مـــــن الوظـــــائف كانـــــت حـــــوالي إحـــــدى وثلاثـــــين وظيفـــــة، واختفـــــاء أي 
وظيفــــــة في أي حكايــــــة أو خرافــــــة لا يــــــؤثر علــــــى تسلســــــلها المــــــنظم الــــــذي يشــــــكل المنطــــــق الســــــردي 

أنـــــه قلمـــــا  -قبـــــل كـــــل شـــــيء–فـــــإن علينـــــا أن نعـــــرف «: مـــــس هـــــذا في قولـــــهللخرافيـــــة أو الحكايـــــة ونل
  .احتوت كل القصص على كل الوظائف، ولكن هذا لا يغير أبدا من قانون تتاليها
ـــــدا مـــــن انتظـــــام الوظـــــائف الأخـــــرى ـــــاب بعـــــض الوظـــــائف لا يغـــــير أب لقـــــد اعتمـــــد «، و2»فغي

هــــذه الوظــــائف بعــــد  علــــى -شــــعبية خاصــــة–بعــــض نقــــاد� مــــن خــــلال مقــــار��م لــــبعض النصــــوص 
أن تعرضـــــوا إلى تعريفهـــــا ومدارســـــتها، فالوظيفـــــة عنـــــد بـــــروب هـــــي فهـــــل الشخصـــــية منظـــــورا إليـــــه مـــــن 
حيــــــث دلالتــــــه في مســــــار الحبكــــــة، وقــــــد لاحــــــظ مــــــن خــــــلال النمــــــاذج الــــــتي درســــــها وجــــــود عناصــــــر 
�بتـــــــة وأخـــــــرى متحولـــــــة، فأمـــــــا المتحولـــــــة فأسمـــــــاء الشخصـــــــيات وأوصـــــــافها، وأمـــــــا الثابـــــــت فأعمالهـــــــا 

  .3»ائفهاووظ

                                                 
  .123.علي خلف الله، النقد السيميائي في الجزائر أصوله واتجاهاته، ص بن -1
عبــد الكــريم حســن وسمــيرة بــن عمــو، شــراع للنشــر والتوزيــع، دمشــق، ســور�، . فلاديمــير بــروب، مورفولوجيــا الحكايــة الشــعبية، تــر -2
  .39.م، ص1996، 1.ط
  .123.هاته، صبن علي خلف الله، النقد السيميائي في الجزائر أصوله واتجا -3
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ـــــــى فئـــــــات، «كـــــــذلك يـــــــرى بـــــــروب أن  دراســـــــة الشخصـــــــيات تبعـــــــا لوظائفهـــــــا وتوزيعهـــــــا عل
ـــــــا �لضـــــــرورة إلى القضـــــــية العامـــــــة لشخصـــــــيات  ودراســـــــة أشـــــــكال ظهورهـــــــا علـــــــى المســـــــرح تـــــــؤدي بن

: بــــــين موضــــــوعين للدراســــــة -بكــــــل وضــــــوح–القصــــــة، ولقــــــد تبــــــين لنــــــا ســــــابقا أنــــــه ينبغــــــي التمييــــــز 
الثــــــــاني وهــــــــو الأفعــــــــال بحــــــــد ذا�ــــــــا، وإن صــــــــفات الشخصــــــــيات الأول هــــــــو القــــــــائمون �لأفعــــــــال، و 

قـــــيم متغـــــيرة، وتعـــــني الصـــــفة عنـــــد� مجمـــــوع " La nomenclature"واصـــــطلاحا�ا الاسميـــــة 
ــــــــة للشخصــــــــية كــــــــالعمر والجــــــــ ــــــــهالخاصــــــــيات الخارجي ــــــــة والمظهــــــــر الخــــــــارجي بمميزات إلخ، ... نس والحال

تطبيــــق هــــذه «هــــذا يحــــاول �قــــد�  ، وبعــــد1»وهــــذه الصــــفات تمــــنح القصــــة ألوا�ــــا وجمالهــــا وســــحرها
، وهـــــــي حكايـــــــة شـــــــعبية، بيـــــــد أننـــــــا لاحظنـــــــا أنـــــــه قـــــــد "جـــــــني الهيـــــــدور"الوظـــــــائف علـــــــى حكايـــــــة 

ــــــــالي ــــــــت كالت ، الانطــــــــلاق "Interrogation"الاســــــــتنطاق : اختصــــــــرها اختصــــــــارا شــــــــديدا، وكان
"Depart" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ، الخدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة "Mefait"، والإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة "Interdiction"، المن
"Tromperie"داة الســـــــحرية ، اســـــــتلام الأ"Réception de lobjet 

magique" العودة ،"Retour"«2.  
ـــــــة  ـــــــى حكاي ـــــــروب عل ـــــــبعض وظـــــــائف ب ـــــــد� ل ـــــــدور"مـــــــا طبقـــــــه �ق ـــــــت جـــــــد " جـــــــني الهي كان

  .مختصرة، وهي تبقى مجرد محاولة لمقاربة نصه ومدارسته
، حيـــــث يـــــرى "بورايـــــو"وهنـــــاك أيضـــــا جزائريـــــون اهتمـــــوا بتقصـــــي ثلاثيـــــة بـــــروب نـــــذكر مـــــنهم 

أن بعــــــــض البــــــــاحثين يرجــــــــع ر�دة الدراســــــــات البنيويــــــــة للقصــــــــص الخرافيــــــــة للعــــــــالم « 3خــــــــيرهــــــــذا الأ
ن الخرافــــــات �ايــــــة القــــــر "الــــــذي نشــــــر كتــــــاب " Josph Bédierجوزيــــــف بيــــــدي "الفرنســــــي 

ــــتم هدمــــه بمجــــرد إســــقاط أحــــد "التاســــع عشــــر ، فقــــد اعتــــبر هــــذا العــــالم القصــــة كيــــا� عضــــو� حيــــا ي
هـــــــذا الشـــــــكل العضـــــــوي الـــــــذي يحـــــــدد القصـــــــة في جوهرهـــــــا مكو�تـــــــه الأساســـــــية، وقـــــــد فـــــــرّق بـــــــين 

وملامحهـــــا العارضـــــة الـــــتي تتمثـــــل في الأخـــــلاق والطبـــــاع والأفكـــــار وغيرهـــــا مـــــن العناصـــــر الـــــتي تختلـــــف 
�خــــتلاف ظــــروف البيئــــة الــــتي تحتضــــن القصــــة، وقــــد وقــــف عنــــد هــــذا الحــــد دون أن يهــــتم بتحديـــــد 

الخرافيـــــة ورفولوجيـــــا الحكايـــــة م"في كتابـــــه هـــــذه العناصـــــر وهـــــذا مـــــا قـــــام بـــــه العـــــالم الروســـــي فيمـــــا بعـــــد 

                                                 
  .106.صفلاديمير بروب، مورفولوجيا الحكاية الشعبية، -1
  .124.بن علي خلف الله، النقد السيميائي في الجزائر أصوله واتجاهاته، ص -2
  .124.المرجع نفسه، ص: ينظر -3
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وقـــــد ســـــار بـــــروب �لتحليـــــل الشـــــكلي لقصـــــص شـــــرطا كبـــــيرا بعـــــد البدايـــــة الحقيقيـــــة لمرحلـــــة  "الروســـــية
  .1»حيث وضع هذا الباحث أسس المنهج البنيوي" علم القصص"جديدة من �ريخ 

 حــــــــول وجهـــــــة نظــــــــر بعـــــــض البــــــــاحثين تمـــــــثلن في أ�ــــــــم" بورايـــــــو"خلاصـــــــة القـــــــول أن رؤيــــــــة 
ـــــــة للعـــــــالم الفرنســـــــي  ـــــــة للقصـــــــص الخرافي ـــــــدي"يرجعـــــــون ر�دة الدراســـــــات البنيوي ـــــــف بي الـــــــذي " جوزي

ـــــاب  ـــــروب في نشـــــره لكت ـــــة القـــــرن التاســـــع عشـــــر"ســـــبق ب ـــــدي " الخرافـــــات �اي ـــــف بي ومـــــا أهملـــــه جوزي
  ".مورفولوجية الحكاية الخرافية الروسية"ركز عليه بروب في كتابه 

ـــــــد آخـــــــر مـــــــن ن ـــــــو يوجـــــــد �ق ـــــــدم الكثـــــــير " بـــــــروب"يعتقـــــــد أن «قـــــــاد� وإضـــــــافة إلـــــــة بوراي ق
محصـــــلة  -عملـــــه-للدراســـــات الحديثـــــة البنيويـــــة والســـــيميائية، إلا أنـــــه لم ينطلـــــق مـــــن عـــــدم بـــــل كـــــان 

وجهـــــود  )آرن(و) ميلـــــر(لدراســـــات ســـــابقة اســـــتفاد منهـــــا، فحـــــاول تجـــــاوز نقائصـــــها مثـــــل تصـــــنيفات 
ـــــــه(وتميـــــــزات ) فايسكوفســـــــكي( ـــــــف بيدي ـــــــد )جوزي وجـــــــد فيهـــــــا بـــــــروب ، إلا أن هـــــــذه التصـــــــنيفات ق

  .2»ثغرات منهجية ونقائص، فقام بسدها
هـــــذا يعـــــني أن بـــــروب بـــــنى دراســـــته علـــــى ضـــــوء إرهاصـــــات وخلفيـــــات ســـــابقة لم ينطلـــــق مـــــن 

  .الصفر، وما أخفق فيه سابقوه أصلحه هو وأكمل تلك النقائض
ــــــــل «و ــــــــروب خاصــــــــة مــــــــن قب ــــــــه ب ــــــــذي تعــــــــرض ل ــــــــود ليفــــــــي ســــــــتراوس"رغــــــــم النقــــــــد ال " كل

مورفولوجيــــــــــــــــــا "لا أن النقـــــــــــــــــد الأدبي في أورو� اســـــــــــــــــتقبل كتـــــــــــــــــاب ، إ"Dumézilدوميزيـــــــــــــــــل "و
اســــــتقبالا متميــــــزا، حيــــــث أثــــــر منهجــــــه �ثــــــيرا كبــــــيرا في الدراســــــات الســــــردية خاصــــــة لــــــدى " الحكايــــــة

تـــــودوروف وكلـــــود بريمـــــون وغريمـــــاس، فقـــــد ظهـــــر في الســـــتينات في أورو� نزعـــــة تتـــــوخى تطبيـــــق نمـــــوذج 
، وبمعــــــنى أن �ثــــــير بــــــروب كــــــان كثــــــيرا 3»يقهــــــا آليــــــاالتحليــــــل الــــــوظيفي للحكايــــــة عنــــــد بــــــروب، وتطب

وســـــط النقـــــاد الغـــــربيين مثـــــل غريمـــــاس خاصـــــة في مجـــــال الدراســـــات الســـــردية، وهـــــذا مـــــا أدى بنقـــــاد� 
ــــــة . ج. إلى الاعتقــــــاد �ن مــــــا جــــــاءت بــــــه هــــــذه المدرســــــة وعلــــــى رأســــــها أ« غريمــــــاس لــــــيس إلا محاول

ــــذي �ــــض بــــه فلاديمــــير بــــروب، حــــين ــــة"نشــــر كتابــــه  معدومــــة للجهــــد العظــــيم ال ــــا الحكاي " مورفولوجي
ـــــــد الوظـــــــائف الســـــــردية في إحـــــــدى  ســـــــنة ثمـــــــان وعشـــــــرين وتســـــــعمائة وألـــــــف، وانتهـــــــى فيـــــــه إلى تحدي
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، أي أن جهــــــــود غريمــــــــاس وأمثالــــــــه مــــــــن الســــــــيميائيين 1»وثلاثــــــــين ووظــــــــائف الشخصــــــــيات في ســــــــبع
  .السرديين ما هي إلا جهود مكملة لتلك التي قدمها بروب في هذا ا�ال

ــــــــى هــــــــذ ــــــــؤثر في نقــــــــاد� بطريقــــــــة مباشــــــــرة «ا الأســــــــاس وعل إذا اســــــــتثنينا –فــــــــإن بــــــــروب لم ي
كــــان �ثــــيره علــــى مــــن جــــاءوا   اوإنمــــ -تعــــرض بعــــض نقــــاد� إلى تنظيراتــــه �لمدارســــة والشــــرح والتحليــــل

بعــــــده، ونقصــــــد �ــــــم المؤسســــــين الفعليــــــين للمــــــنهج الســــــيميائي و�لأخــــــص لــــــدى المدرســــــة الفرنســــــية  
هــــــؤلاء اســـــــتقى الجزائــــــري معظــــــم معارفـــــــه ريســـــــتيفا، وغــــــيرهم، ومــــــن كغريمــــــاس، جينيــــــت، بريمــــــون، ك

الســــــــيميائية خاصــــــــة الدراســــــــة الســــــــردية للنصــــــــوص، والجــــــــدير �لــــــــذكر أن معظــــــــم أعضــــــــاء المدرســــــــة 
في " بــــــــــروب.ف"كانــــــــــت انطلاقــــــــــات أعضــــــــــائها مــــــــــن جهــــــــــود   -الســــــــــيميائية خاصــــــــــة–الفرنســــــــــية 

يين مـــــــن حـــــــاول تطـــــــوير الترســـــــيمة مورفولوجيـــــــة الحكايـــــــة الخرافيـــــــة، إلا أن هنـــــــاك مـــــــن المقـــــــاد الغـــــــرب
ــــــتي يمكــــــن أن يقــــــع فيهــــــا، ونقصــــــد  ــــــنقص والثغــــــرات ال البروبيــــــة انطلاقــــــا مــــــن نقــــــدها قصــــــد تقــــــويم ال

  .Clude levi strauss"«2كلود ليفي ستراوس "بذلك 
ـــــبروبي،  ـــــه لا توجـــــد دراســـــات واضـــــحة المعـــــالم لنقـــــاد� اعتمـــــادا علـــــى المـــــنهج ال ويعـــــني هـــــذا أن

حة المعـــــالم لنقـــــاد� اعتمـــــادا علـــــى المــــــنهج الـــــبروبي، وإنمـــــا هـــــي مجــــــرد وإنمـــــا هـــــي مجـــــرد دراســـــات واضــــــ
ـــــــى النقـــــــاد الغـــــــربيين �لدرجـــــــة الأولى،  ـــــــبعض وظائفـــــــه، و�ثـــــــيره كـــــــان عل مدارســـــــة وشـــــــرح وتحليـــــــل ل

  .وخاصة المؤسسين الفعليين للسيميائية كغريماس ونقاد� �ثروا �ثيرا مباشرا �ؤلاء
تــــــرك بصــــــمة في مجــــــال الســــــيميائيات، وخاصــــــة قــــــد " فلاديمــــــير بــــــروب"وخلاصــــــة القــــــول أن 

الســــردية، وجهــــوده كانــــت طريقــــا معبــــدا لمــــن تلــــوه علــــى الــــرغم مــــن النقــــد الــــذي تعــــرض لــــه إلا أنــــه 
أمـــــر طبيعـــــي، ولا يوجـــــد �قـــــد ولا �حـــــث تكـــــون دراســـــته وأبحاثـــــه خاليـــــة مـــــن النقصـــــان، ومـــــن بـــــين 

  .بي انطلاقا من نقدههؤلاء النقاد كلود ليفي ستراوس الذي جاء مكملا للمنظور البرو 
  .أثر أعمال كلود ليفي ستراوس في النقاد الجزائريين -1-4

في العاصـــــــــــمة  1908عـــــــــــالم اجتمـــــــــــاعي فرنســـــــــــي مـــــــــــن مواليـــــــــــد كلـــــــــــود ليفـــــــــــي ســـــــــــتراوس 
البلجيكيــــــة بروكســــــل، شــــــغل منصــــــب أســــــتاذ في علــــــم الاجتمــــــاع في جامعــــــة ســــــاو�ولو، وبعــــــدها في  

: طروحــــــة الــــــدكتوراه الخاصــــــة بــــــه بعنــــــوانكليــــــة البحــــــث  الاجتمــــــاعي في �ريــــــس، أتــــــيح لــــــه كتابــــــة أ
، وقابـــــل رومــــــان جاكبســــــون وتعـــــرف علــــــى أعمالــــــه، الـــــذي وجــــــه تركيــــــزه إلى "البـــــنى الأوليــــــة للقرابــــــة"
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الاهتمـــــام بعلـــــم اللغـــــة البنيـــــوي، فكتـــــب مقـــــال التحليـــــل البنيـــــوي في علـــــم الأنثروبولوجيـــــا واللغـــــة عـــــام 
للدراســــــــات في المعهــــــــد أصــــــــبح مــــــــديرا  1950م، وبعــــــــدها بخمــــــــس ســــــــنوات أي في ســــــــنة 1945

التطبيقـــــــي للدراســـــــات العليـــــــا في جامعـــــــة �ريـــــــس، وفي نفـــــــس العـــــــام قـــــــام برحلـــــــة بحـــــــث ميـــــــداني إلى 
�كســـــتان الشـــــرقية، وبعــــــد هاتـــــه المرحلــــــة كتـــــب ســــــتراوس عـــــددا مــــــن مؤلفاتـــــه وكثــــــيرا مـــــن المقــــــالات 

لـــــذلك الـــــتي نشـــــرت في مجـــــلات علميـــــة، حيـــــث تنـــــاول فيهـــــا الظـــــواهر مســـــتندا إلى المـــــنهج البنيـــــوي و 
يعــــدّ ســــتراوس مــــن أهــــم البنيــــويين في العصــــر الحــــديث، لقــــب برائــــد البنيويــــة المعاصــــر لأنــــه جعــــل مــــن 
المـــــنهج البنيـــــوي القاعـــــدي الـــــتي انطلـــــق منهـــــا في جميـــــع ا�ـــــالات الـــــتي درســـــها وبحـــــث فيهـــــا، وخاصـــــة 

  .1في مدينة �ريس 2009الأنثروبولوجي، توفي في عام 
م النقـــــاد الـــــذين انتقـــــدوا بـــــروب، وحـــــاول تطـــــوير وكمـــــا أشـــــر� ســـــابقا يعـــــد ســـــتراوس مـــــن أهـــــ

ــــــــاك ثمــــــــة انتقــــــــادات  ــــــــة انطلاقــــــــا مــــــــن نقــــــــدها، وهن ــــــــه «النظريــــــــة البروبي ــــــــة "قــــــــد جمعهــــــــا في مقال البني
م، حيـــــث تحامـــــل علـــــى بـــــروب كثـــــيرا، واعتـــــبره غـــــير كفـــــئ، وغـــــير متخصـــــص 1960ســـــنة " والشـــــكل

ــــك في هــــذا الصــــدد عــــدّة منهجيــــة ملائ ــــا، ولا يمتل ــــد أيضــــا أطروحتــــه في مجــــال الأتنوغرافي مــــة، وقــــد فنّ
الـــــتي ذهـــــب فيهـــــا إلى أن الأســـــطورة أســـــبق زمنيـــــا مـــــن الحكايـــــة في حـــــين يـــــرى كلـــــود ليفـــــي ســـــترواس 
ـــــدرس  ـــــروب كـــــان ي ـــــك عـــــن كـــــون ب ـــــة واحـــــدة، وفي ا�تمـــــع نفســـــه، �هي أ�مـــــا ظهـــــر� في لحظـــــة زمني

  .2»الشكل ا�رد للحكاية مع غض الطرف عن محتو�ت ومضامين الحكاية الشعبية
تراوس مــــن أهــــم النقــــاد الغــــربيين الــــذين نقــــدوا بــــروب، ونقــــده كــــان نقــــدا بنــــاءً حــــاول مــــن ســــ

وقـــــــد قـــــــال ليفـــــــي ســـــــتراوس مقولـــــــة مهمـــــــة عـــــــن مـــــــنهج «خلالـــــــه ســـــــد الثغـــــــرات الـــــــتي تركهـــــــا بـــــــروب
قبــــــل مجــــــيء الشــــــكلانيين بــــــدون شــــــكل مــــــا يجمــــــع بــــــين الحكــــــا�ت أمــــــا بعــــــدهم علــــــم : الشـــــكلانيين

، هـــــــذا تصـــــــريح ذو وجهـــــــين، فهـــــــو إقـــــــرار بمكانـــــــة 3»انعـــــــد نعـــــــرف أيـــــــن يكمـــــــن الاخـــــــتلاف بينهمـــــــ
  .الشكلانيين، وفي نفس الوقت إشارة إلى أهم سلبيات هذا المنهج

                                                 
  .432.، ص2019محمد الحصان، من هو كلود ليفي ستراوس، مجلة سطور، ديسمبر : ينظر -1
  .131.صفن، جميل حمداوي، النظرية الشكلانية في الأدب والنقد وال -2
  .285، ص2010، 1.فيصل الأحمر، معجم اللسانيات، الدار العربية للعلوم �شرون، ط -3
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ـــــه « ـــــد مســـــتوى الســـــطح فقـــــط فإن ـــــه عن ـــــروب ببقائ ـــــل ب كمـــــا لاحـــــظ ليفـــــي ســـــتراوس أن تحلي
أهمـــــــل إســـــــقاطات اســـــــتبدالية منظمـــــــة للســـــــرد في مســـــــتوى عميـــــــق، أي أنـــــــه �ـــــــذا المعـــــــنى لم يمـــــــل إلى 

  .1»لدلالات الخفية التي تحملها كل حكايةبواطن ا
قصــــــورا آخــــــر في مــــــنهج «هــــــذا ولم يكتــــــف ســــــتراوس �ــــــذه الملاحظــــــات فقــــــط، بــــــل لاحــــــظ 

بــــــروب يتمثــــــل في اعتبــــــاره العنصــــــر المتحــــــول مجــــــرد ديكــــــور عرضــــــي وزائــــــل، وغــــــير مميــــــز، و�لإمكــــــان 
ـــــــة هـــــــي مـــــــا يســـــــند  ـــــــى العكـــــــس مـــــــن ذلـــــــك عنصـــــــر داخـــــــل ثقاف أســـــــنده لأيـــــــة شخصـــــــية، إنـــــــه عل

كــــــا�ت، ويحــــــدد العناصــــــر الأساســــــية لتشــــــكلها، وفعــــــلا فلــــــولا العنصــــــر المميــــــز في كــــــل حكايــــــة الح
لصـــــارت الحكـــــا�ت كلهـــــا واحـــــدة، ولصـــــار مـــــن الأجـــــدر الاكتفـــــاء بتحليـــــل واحـــــد يطبـــــق علـــــى كـــــل 
ــــتي يوليهــــا الســــيميائيون  ــــة البالغــــة ال ــــدرك مــــدى الأهمي ــــد كلمــــة داخــــل ثقافــــة لت الحكــــا�ت، وتقــــف عن

، ويتمثـــــل هــــــذا القصــــــور في اعتبــــــار 2»ات، وإعطــــــاء التبـــــديل عنهــــــا في تحليلاتــــــهفي دراســـــا�م للعلامــــــ
ـــــــروب العنصـــــــر المتحـــــــول  ـــــــز في كـــــــل ب ـــــــبره ســـــــتراوس هـــــــو العنصـــــــر الممي مجـــــــرد ديكـــــــور، في حـــــــين اعت

  .حكاية، وهو الذي يعطي الفارق بين الحكا�ت ولولاه لصارت الحكا�ت كلها واحدة
بــــــــــروب قــــــــــد أهملهــــــــــا أو أخطــــــــــاأ في  رأى أن«وهنــــــــــاك قضــــــــــا� أخــــــــــرى �قشــــــــــها ســــــــــتراوس 

تصـــــنيفها، كفصـــــله بـــــين المســـــتوى التـــــوزيعي والمســـــتوى الاســـــتبدالي، وكقضـــــية التفريـــــق بـــــين الأســـــطورة 
والحكايـــــــة اللتـــــــين اعتبرهمـــــــا بـــــــروب شـــــــيئا واحـــــــدا، كمـــــــا وصـــــــف �لشـــــــكلانية وآخـــــــذه علـــــــى إهمالـــــــه 

ـــــــة  ـــــــه، واختزالـــــــه لكـــــــل الحكـــــــا�ت الشـــــــعبية إلى حكاي واحـــــــدة، محـــــــاولا أن للســـــــياق العـــــــرفي في تحليل
يقـــــدم كثـــــيرا مـــــن الطروحـــــات والبـــــدائل والـــــتي يمكـــــن أن تنســـــق بعـــــض التصـــــورات المنهجيـــــة الـــــتي قـــــام 
عليهـــــا بـــــروب نموذجـــــه الهيكلـــــي لأن المضـــــمون والـــــذي عـــــدّه بـــــروب عنصـــــرا زائـــــدا لكونـــــه غـــــير قابـــــل 
لــــــــــلإدراك عنــــــــــد ســــــــــتراوس وهــــــــــو أســــــــــاس الحكايــــــــــة وأســــــــــاس تلوينهــــــــــا الثقــــــــــافي، أي مــــــــــا يؤســــــــــس 

، كــــل 3»ها مــــن حيــــث كونــــه عنصــــرا يعــــود علــــى مــــا يميــــز هــــذه ا�موعــــة البشــــرية عــــن تلــــكخصوصــــيت
ــــه القضــــا� هــــي قصــــور وإهمــــال مــــن طــــرق بــــروب حســــب وجهــــة نظــــر ســــتراوس، وهــــي أهــــم مــــا  هات

  .ركز عليه هذا الأخير محاولا إعطاء البديل والحلول لسد هاته الثغرات
  

                                                 
  .285.فيصل الأحمر، معجم اللسانيات، ص -1
  .285.المرجع نفسه، ص -2
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  :الناقد الجزائري بكلود ليفي ستراوسثر � -1-4-1
�ثـــــير ســـــتراوس في نقـــــاد� لم يكـــــن �ثـــــيرا مباشـــــرا كتـــــأثير المدرســـــة الفرنســـــية، إلا إذا اســـــتثنينا 

أن ســـــتراوس لم يكتفــــــي «بورايـــــو، حيـــــث يـــــرى : بعـــــض الدراســـــات والبحـــــوث لنقـــــاد�، نـــــذكر مـــــنهم
بـــــــل حـــــــاول أن يخضـــــــع تحليـــــــل الأســـــــاطير لمنطلـــــــق فكـــــــري في تنـــــــاول مختلـــــــف مـــــــا " بـــــــروب"بمآخـــــــذ 

اجتماعيــــة ومــــن أحــــل اكتشــــاف بنيتهــــا يجــــب التعامــــل معهــــا علــــى أ�ــــا لغــــة يعــــرض لــــه مــــن ظــــواهر 
ـــــــة، وتمثـــــــل نظامـــــــا مشـــــــتقا مـــــــن التقـــــــابلات، حيـــــــث أن الباحـــــــث ينطلـــــــق في تحليلـــــــه لنصـــــــوص  رمزي

  :الأساطير من ثلاث فرضيات
في أن معـــــــنى الأســـــــطورة لا يكمـــــــن في عناصـــــــرها المكونـــــــة، وهـــــــي معزولـــــــة، وإنمـــــــا : تتمثـــــــل الأولى -

  .ية التي توجد عليها هذه العناصر وهي مركبةيكمن في الكيف
  .فتتمثل في أن الأساطير تنسب لنظام اللغة: أما الثانية -
ــــــــة - ــــــــة في الأســــــــطورة لا يمكــــــــن اكتشــــــــافها إلا بتجــــــــاوز المســــــــتوى العــــــــادي : أمــــــــا الثالث فــــــــإن الدلال

ق ، ويعـــــــني هـــــــذا أن �قـــــــد� يـــــــرى أن ســـــــتراوس أخضـــــــع تحليـــــــل الأســـــــاطير لمنطلـــــــ1»للتعبـــــــير اللغـــــــوي
فكــــــــري بنيـــــــــوي، كمــــــــا وضـــــــــع في تحليلــــــــه للأســـــــــاطير ثــــــــلاث فرضـــــــــيات أولهمــــــــا العناصـــــــــر المكونـــــــــة 
للأســــــطورة، وأمــــــا الثانيــــــة تتحــــــدد في نظــــــام اللغــــــة، بينمــــــا الثالثــــــة كانــــــت بتجــــــاوز المســــــتوى العــــــادي 

  .للتعبير أي اللغة الرمزية والإيحائية
كـــــــــــامن وراء وس يفـــــــــــرق في الإطـــــــــــار التصـــــــــــوري اللـــــــــــيخلص �قـــــــــــد� إلى أن ليفـــــــــــي ســـــــــــترا«

ـــــث  ـــــين مظهـــــرين؛ مظهـــــر �د، ومظهـــــر كـــــامن، يحمـــــل الأول خصـــــائص الكـــــلام مـــــن حي الأســـــطورة ب
هـــــــو وجـــــــود حـــــــي مباشـــــــر، واســـــــتخدام فـــــــردي للغـــــــة، ينـــــــتظم عـــــــن طريـــــــق التتـــــــابع، ويحمـــــــل الثـــــــاني 

–خصــــائص اللغــــة مــــن حيــــث هــــي نظــــام اجتمــــاعي لــــه وجــــود حقيقــــي في العقــــل، وبعبــــارة أخــــرى 
ـــــــو ـــــــة اللغـــــــة أ -والكـــــــلام للأســـــــتاذ بوراي ـــــــين المظهـــــــرين هـــــــي نفـــــــس طبيعـــــــة علاق ـــــــة ب ن طبيعـــــــة العلاق

  .2»�لكلام كما حددها دي سوسير
ــــــو وهــــــي أن  ــــــدمها بوراي ــــــاك أيضــــــا ملاحظــــــة أخــــــرى ق ليفــــــي ســــــتراوي في تطبيقاتــــــه قــــــد «هن

جــــــنح إلى التــــــدرج مــــــن مســـــــتوى تحليــــــل شــــــكلي للأســــــطورة لأجـــــــل أن يتفــــــرغ في مرحلــــــة �بتـــــــة إلى 
ـــــو�ت هـــــذه  ـــــة بـــــين محت ـــــع الأســـــطورة إلى أحـــــدو�ت المقابل الأســـــطورة، فيقـــــوم في المرحلـــــة الأولى بتقطي
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ــــــة مجموعــــــة مــــــن الميتامــــــات، ويرمــــــي مــــــن  ــــــات، وتضــــــم كــــــل متوالي ــــــة علــــــى متوالي ــــــوي كــــــل أحدوث تحت
ــــــف بــــــين الأحــــــدو�ت، وكــــــذلك  ــــــتي تؤل خــــــلال هــــــذا التقطيــــــع إلى اكتشــــــاف التقــــــابلات المتوافقــــــة ال

لأســــــطورة، واكتشــــــاف التقــــــابلات المتوافقــــــة الــــــتي تؤلــــــف المتواليــــــات مــــــن �حيــــــة أي البنيــــــة الســــــردية ل
ـــــــاء المنطقـــــــي للأســـــــطورة ـــــــة أخـــــــرى أي البن ، ويعـــــــني هـــــــذا أن النظـــــــام الـــــــذي 1»الميتامـــــــات مـــــــن �حي

اعتمــــــد ســـــــتراوس هـــــــو مــــــا أحـــــــدث الفـــــــارق بــــــين تحليلاتـــــــه وتحليـــــــل فلاديمــــــير بـــــــروب الـــــــذي انتقـــــــده 
  .بشدة، وهذا ما وضّحه لنا �قد�

تي قـــــدمها الأســــــتاذ بورايـــــو إلا أننـــــا عنـــــدما نقـــــرأ مقار�تـــــه النصــــــية ورغـــــم هـــــذه المدارســـــة الـــــ«
نلفيـــــه يعتمـــــد علـــــى بـــــروب وســـــتراوس وتـــــودوروف وغريمـــــاس و�رت وبريمـــــون وجينيـــــت، بـــــل ويـــــذهب 

 "Logique de récit"إلى أيعـــد مـــن ذلـــك عنـــدما �خـــذ مـــن كلـــود بريمـــون عنـــوان كتابـــه 
ــــه  ــــبعض القصــــص الشــــعبي فــــد اســــتعان �ــــذه ، كمــــا نجــــده قــــي مقار�تــــ"منطــــق الــــيرد"عنــــوان لكتاب ه ل

ــــه وجــــد تكــــاملا بــــين دراســــات هــــؤلاء ، وبمعــــنى أن 2»التوليفــــة عــــن العلمــــاء الغــــربيين، وذلــــك ربمــــا لأن
ــــروب وســــتراوس وغيرهــــا، إلا أنــــه اعتمــــد  مــــا وجــــده بورايــــو مــــن اخــــتلاف بــــين نظــــر�ت ودراســــات ب

ومـــــن «فيهـــــا تكـــــاملا وتناســـــقا،  في مقار�تـــــه علـــــى هاتـــــه التناقضـــــات في الدراســـــات ربمـــــا لأنـــــه وجـــــد
وأثنـــــــاء تقطيعــــــــه  -ودائمـــــــا في مجـــــــال اعتمـــــــاد �قـــــــد� علـــــــى النظـــــــر�ت الشـــــــكلانية–جهـــــــة أخـــــــرى 

ينـــــــتظم حســـــــب محـــــــورين، نظمـــــــي واســـــــتبدالي، تســـــــمح قـــــــراءة القصـــــــة للملفـــــــوظ الســـــــردي رأى أنـــــــه 
�لاعتمــــــــاد عليهمــــــــا، ببنــــــــاء النســــــــق المنطقــــــــي الــــــــذي تنــــــــتظم علــــــــى أساســــــــه الوحــــــــدات التوزيعيــــــــة، 

ـــــــابع، والوظفيـــــــة  ـــــــد بورايـــــــو–ووصـــــــف وضـــــــع وحـــــــدات المعـــــــنى في تسلســـــــلها المت ـــــــل الوحـــــــدة  -عن تمث
المعنويــــــة البســــــيطة الــــــتي يتشــــــكل منهــــــا الصــــــنف الوظــــــائفي، ويمثــــــل كــــــل صــــــنف وظــــــائفي وحــــــدة في 

ــــــــا مــــــــا عنــــــــاه فلاديمــــــــير  -والكــــــــلام دائمــــــــا للأســــــــتاذ بورايــــــــو–نطــــــــاق المقطــــــــع ونعــــــــني  �لوظيفــــــــة هن
  .3»بروب

لا يكـــــاد يخـــــرج عـــــن فهـــــم بـــــروب لهـــــا ويصـــــور لهـــــا «ن فهمـــــة للوظـــــائف ومـــــن هنـــــا نســـــتنتج أ
  :المراحل والأصناف الوظائفية �ذا الشكل
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  .وضعية افتتاحية -1      ما قبل -أ
  .اضطراب -2      أثناء -ب

  .تحول -3        
  .حل -4        

  .وضعية �ائية -5      ما بعد -ج
  :الوظيفية كما يلي فوقد شرح لنا هذه الأصنا

  .مجموع علاقات تتمتع �سقرار نسبي :احيةوضعية افتت -1
ـــــة فقـــــدان  :اضـــــطراب -2 ـــــير يصـــــيب إحـــــدى هـــــذه العلاقـــــات علـــــى الأقـــــل، ممـــــا يخلـــــق حال إن تغي

  .التوازن
صــــــادر عــــــن أحــــــد الأطــــــراف المســــــاهمة في الوضــــــعية الافتتاحيــــــة يــــــؤدي إلى تغيــــــير فعــــــل  :تحــــــول -3

  .العلاقات المذكورة سابقا
  .عن تغيرات العلاقات المذكورة أعلاه وهو نوعية التحول الناتج :حل -4
  .1»مجموع علاقات جديدة مستقرة :وضعية �ائية -5

وحســــــب رأي بورايــــــو ينطبــــــق هــــــذا فقــــــط علــــــى مقطــــــع ســــــردي نمطــــــي واحــــــد، وقــــــد يكــــــون 
  :عنصرا متكو� من سلسلة من المقاطع، بحيث �ا ويندمج فيها حسب الترسيمة التالية

  و ن}ح}ت}ض+ح}ت}ض}ف
الفــــــــاء يعــــــــني وضــــــــعية افتتاحيــــــــة ثم يتبعــــــــه حــــــــرف الضــــــــاد، ويعــــــــني  يعــــــــني هــــــــذا أن حــــــــرف

اضـــــطراب، ثم حـــــرف التـــــاء، ويعـــــني تحـــــول بعـــــده الحـــــاء ويعـــــني حـــــل زائـــــد الضـــــاء اضـــــطراب �ن يتبـــــع 
بتحــــــول �ن، ثم حــــــل �ن يعــــــني حــــــرف الحــــــاء في الترســــــيمة إضــــــافة إلى اضــــــطراب �لــــــث، ثم تحــــــول 

ــــث ونعــــني بــــه حــــرف التــــاء، وحــــل �لــــث بمعــــنى حــــرف  الحــــاء في الترســــيمة، وأخــــيرا حــــرف النــــون �ل
  .2بمعنى وضعية �ائية
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  :في الجزائرالأصول المعرفية الغربية للنقد السيميائي  -2
  :أثر النقد المغربي في نظيره الجزائري -2-1

إن زعمنــــــا �ن النقــــــد الســــــيميائي الجزائــــــري ذو أصـــــــول وخلفيــــــات غربيــــــة، فهــــــذا �لطبـــــــع لا 
ـــــه صـــــلة � لطالمـــــا كـــــان التنـــــافس في مجـــــال الأدب والنقـــــد الأدبي «ثيريـــــة عربيـــــة ويمنـــــه مـــــن أن تكـــــون ل

بغيــــــة بمــــــاء و�ســــــيس المعــــــارف، وطلبــــــا للتغيــــــير مــــــن الأخــــــرى الــــــتي ســــــاهمت في تغــــــير وجهــــــة الناقــــــد 
ــــري، وتلــــك  ــــدينا هــــو تلــــك الصــــدمة الــــتي أصــــابت النقــــد العــــربي، فانتقلــــت آ�رهــــا إلى الناقــــد الجزائ ل

ــــــأثروا الثــــــورة الــــــتي تبناهــــــا النقــــــاد ا لعــــــرب المحــــــدثون والــــــتي انتقــــــل صــــــداها إلى نقــــــاد� مــــــن قبــــــل أن يت
 -ومنـــــــذ القـــــــدم–�لمـــــــدارس الغربيـــــــة مباشـــــــرة، لأن المتتبـــــــع لحركيـــــــة الأدب والنقـــــــد العـــــــربيين يلاحـــــــظ 

ــــــان، وهــــــذا  ــــــنهم وبشــــــكل ســــــريع وفعــــــال، وإيجــــــابي في معظــــــم الأحي ــــــير العــــــرب فيمــــــا بي ــــــر و�ث -�ث
ـــــــى المـــــــنهج الســـــــيم -تمامـــــــا ـــــــق عل ، إذن 1»يائي في البحـــــــث العـــــــربي وخاصـــــــة المغـــــــاربي منـــــــهمـــــــا ينطب

ــــــه صــــــدى عــــــربي وجزائــــــري، وكــــــان نقــــــاد�  ــــــاهج الحداثيــــــة كــــــان ل المــــــنهج الســــــيميائي كغــــــيره مــــــن المن
ـــــك  ـــــا وكـــــان ذل ـــــيرا إيجابي ـــــنهم، وبطبيعـــــة الحـــــال كـــــان �ثـــــرا و�ث ـــــأثير فيمـــــا بي ـــــأثر والت العـــــرب شـــــديد الت

ــــــة بحكــــــم الجــــــوار وعوامــــــل أخــــــرى بمثابــــــة التنــــــافس الأدبي في معظــــــم الأحيــــــان، وخ اصــــــة لــــــدى المغارب
جعلـــــتهم أكثــــــر تبنيـــــا لهاتــــــه المنــــــاهج الحداثيـــــة وتــــــداولها فيمــــــا بيـــــنهم، ولعــــــل أهــــــم هاتـــــه العوامــــــل قــــــو 

ـــــة كعامـــــل جغـــــرافي مهـــــم، وكـــــذلك عوامـــــل �ريخيـــــة تعلمهـــــا جميعـــــا، و لقـــــد «قـــــر�م مـــــن الضـــــفة الغربي
لنقديــــــــة الســــــــيميائية عربيــــــــا ومحليـــــــــا، في إثــــــــراء الســــــــاحة ا -خاصــــــــة-ســــــــهمت كتــــــــا�ت المغــــــــاربيين 

نقـــــاد�، وكثـــــيرا  حفكانـــــت عامـــــل دفـــــع قـــــوي، مـــــن خـــــلال تلـــــك الـــــروح التنافســـــية الـــــتي نفثهـــــا في أروا 
في كتا�تــــــــه مترفــــــــع مــــــــن وتــــــــيرة النقــــــــد  -وإن كانــــــــت غــــــــير مباشــــــــرة–تلــــــــك المنــــــــاظرات مــــــــا كانــــــــت 

  .2»السيميائي كما وكيفا
ــــــة مــــــن يعــــــني هــــــذا أن جهــــــود النقــــــاد المغاربــــــة في النقــــــد  ــــــت ذات وتــــــيرة عالي الســــــيميائي كان

  .حيث القيمة والأداء، وهذا نتيجة لتلك الروح التنافسية بينهم وهو ما لمسناه في كتا��م
لقــــــد بكّــــــر النقــــــاد الســــــيميائيون المغاربــــــة إلى ترجمــــــة المعــــــارف الغربيــــــة ومدارســــــتها وتبنيهــــــا، «و

هـــــــذه المعرفـــــــة في ســـــــاحتنا  معظـــــــمعلـــــــى نقـــــــاد� تبـــــــني هـــــــذه المعرفـــــــة، وفي تقـــــــدرينا أن  فســــــهل ذلـــــــك
النقديـــــــة، مـــــــأخوذة عـــــــن الترجمـــــــات العربيـــــــة بمعـــــــنى آخـــــــر أن أكثـــــــر مـــــــن تبنـــــــوا النقـــــــد الســـــــيميائي في 
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إن صــــــحَّ –" محاكــــــاة المحاكــــــاة"الجزائـــــر لم �خــــــذوا مباشــــــرة عــــــن الغــــــرب بــــــل ســـــلكوا في ذلــــــك ســــــبيل 
ثـــــي �ملـــــي استقصـــــائي، إلا أن هـــــذه المحاكـــــاة لم تكـــــن اجتراريـــــة، بـــــل كانـــــت ذات طـــــابع بح -التعبـــــير

، بمعـــــنى أن المغاربـــــة كـــــانوا ســـــباقين 1»ممـــــا أدى إلى تقـــــدم البحـــــث الســـــيميائي لـــــدينا وبشـــــكل حثيـــــث
لنقــــل المنــــاهج النقديــــة وترجمتهــــا وتبنيهــــا، وهــــذا مــــا جعــــل المهمــــة ســــهلة علــــى نقــــاد�، ومــــن منظــــور� 

ن أصـــــوله الغربيـــــة بـــــل الخـــــاص أن بعـــــض نقـــــاد� عنـــــد تبنـــــيهم للنقـــــد الســـــيميائي، لم ينقلـــــوه مباشـــــرة مـــــ
ـــــــــة أي محاكـــــــــاة المحاكـــــــــاة، أي أن العـــــــــرب حـــــــــاكوا الغـــــــــرب والنقـــــــــاد  أخـــــــــذوه عـــــــــن الترجمـــــــــات العربي

ــــريين حــــاكوا العــــرب  وهــــذه المحاكــــاة لم تكــــن اجتراريــــة بــــل كانــــت في إطــــار البحــــث  -بعضــــهم-الجزائ
ــــــذكر ع«والاستقصــــــاء،  ــــــذين أثــــــروا نقــــــاد� وبشــــــكل لافــــــت ن ــــــى ولعــــــل أهــــــم الكتــــــاب المغــــــاربيين ال ل

محمد مفتــــــاح، ســــــعيد بــــــن كــــــراد، ســــــعيد يقطــــــين، عبــــــد الفتــــــاح كيليطــــــو، عبــــــد الســــــلام : الخصــــــوص
  .2»وغيرهم... المسدي، محمد الناصر العجيمي

  :محمد مفتاح -أ
: ومــــــن النقــــــاد المغاربــــــة الــــــذين تركــــــوا بصــــــمتهم في الســــــاحة النقديــــــة الســــــيميائية نــــــذكر مــــــنهم

تحليـــــــل الخطـــــــاب الشـــــــعري : دراســـــــة بعنـــــــوان �لمغـــــــرب 1985الـــــــذي قـــــــدم لنـــــــا ســـــــنة " محمد مفتـــــــاح"
ــــــل الخطــــــاب الشــــــعري، وقــــــد  ــــــاول فيــــــه عناصــــــر تحلي ــــــدأه بمــــــدخل تنظــــــيري تن ــــــاص، ب إســــــتراتيجية التن
قسّـــــم دراســـــته إلى قســـــمين أول قســـــم يضـــــم جملـــــة فصـــــول تشـــــتمل علـــــى عـــــدة عناصـــــر نظريـــــة، يعـــــني 

في المقــــــدمات نســــــتطيع أن ندرجــــــه �نــــــه قســــــم نظــــــري، أمــــــا القســــــم الثــــــاني فقــــــد طبــــــق فيــــــه مــــــا ورد 
ــــــارة عــــــن قصــــــيدة طبــــــق عليهــــــا مجموعــــــة مــــــن  النظريــــــة أي قســــــم تطبيقــــــي، وكــــــان ذلــــــك التطبيــــــق عب
ـــــوجهين؛ وجـــــه إيجـــــابي وآخـــــر ســـــلبي، معتمـــــدا  الثنائيـــــات، وهـــــذا مـــــا فرضـــــت عليـــــه قـــــراءة القصـــــيدة ب

  .3في ذلك على مفهومي الاشتراك والتشاكل
أن القصــــــــيدة «جيــــــــة هــــــــو الخــــــــروج إلى حــــــــدود الــــــــنص الخار " محمد مفتــــــــاح"ومــــــــا حــــــــتم علــــــــى 

تحمـــــــل في طيا�ـــــــا نظامـــــــا �ريخيـــــــا �موعـــــــة مـــــــن الأحـــــــداث والوقـــــــائع، وحـــــــوت كثـــــــير مـــــــن الأسمـــــــاء 
إلى الرجــــــــوع إلى مــــــــا هــــــــو خــــــــارج " محمد مفتــــــــاح"والأشــــــــخاص والأمــــــــاكن، فــــــــأدى ذلــــــــك �لباحــــــــث 
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ـــــنص في حـــــدود ضـــــيقة ـــــاح إلى البحـــــث 1»ال ـــــتي دفعـــــت بمحمـــــد مفت ـــــه الضـــــرورة الملحـــــة هـــــي ال ، وهات
ـــــة، وكـــــان ذلـــــك الخـــــروج خروجـــــا عـــــن ســـــيا ق القصـــــيدة، وذلـــــك لأ�ـــــا تحتـــــوي علـــــى أحـــــداث �ريخي

ــــه الضــــرورة  ــــك �نــــه لم يقصــــد إلى التــــأريخ، وإنمــــا ســــعى «ضــــيق الحــــدود لمــــا دعت ــــاح ذل ــــل مفت ــــد عل وق
، أي أنـــــــه 2»إلى عـــــــرض تقنيـــــــة جديـــــــدة في التحليـــــــل تكشـــــــف مقاصـــــــد الشـــــــاعر الظـــــــاهرة والمضـــــــمرة

وقـــــــد «القـــــــارئ دون اللجـــــــوء إلى مقصـــــــدية واضـــــــحة للتـــــــأريخ،  حـــــــاول إبـــــــراز الجوانـــــــب الخفيـــــــة عـــــــن
وصـــــــل محمد مفتـــــــاح مـــــــن خـــــــلال عـــــــرض وجهـــــــات النظـــــــر الســـــــيميولوجية إلى مجموعـــــــة مـــــــن القواســـــــم 

  :المشتركة بين المنظرين السيميوطيقيين للشعر وأهمها حسب وجهة نظره
 قراءة النص الشعري من وجهي التعبير والممون -
 .بناءً على تطبيق مفهوم التشاكلتعدد القراءات للنص الواحد  -
 .النص الشعري لعب لغوي -
ــــــه عالمــــــه وحياتــــــه الخاصــــــتان، فــــــلا يميــــــل علــــــى الواقــــــع إلا  - ــــــنص الشــــــعري منغلــــــق علــــــى نفســــــه ل ال

 .ليخرقه
  .3»جدلية النص والقراءة -

هــــــذه النقــــــاط الــــــتي توصــــــل إليهــــــا محمد مفتــــــاح هــــــي خلاصــــــة وجهــــــات النظــــــر الســــــيميولوجية 
ــــــا وبلورهــــــا حســــــب منظــــــوره الخــــــاص، وهــــــي عبــــــارة عــــــن لمنظــــــرين ســــــيميوطيقيين للشــــــ عر لخّصــــــها لن

أن أيــــــــة مدرســــــــة لم تتوقــــــــف إلى الآن في صــــــــياغة «قواســــــــم مشــــــــتركة بيــــــــنهم، وحســــــــب رأيــــــــه دائمــــــــا 
نظريـــــــة شـــــــاملة، وأن مـــــــا يوجـــــــد هـــــــو بعـــــــض المبـــــــادئ الجزئيـــــــة والنســـــــبية الـــــــتي إذا أضـــــــاءت جوانـــــــب 

  .4»بقيت جوانب أخرى مظلمة
ريـــــة موحـــــدة بـــــين الســـــيميوطيقيين، وتبقـــــى آراءهـــــم مجـــــرد مبـــــادئ يعـــــني هـــــذا أنـــــه لا توجـــــد نظ

ــــــدون «نســــــبية قاصــــــرة، إن ألمــــــت بموضــــــوع أهملــــــت آخــــــرا،  لقــــــد تنــــــاول محمد مفتــــــاح قصــــــيدة ابــــــن عب
ــــة �لتحليلــــي الســــيميائي ــــات أساســــية، وهــــي بنيــــة التــــوتر، وبنيــــة ... الرائي ــــد رصــــد فيهــــا ثــــلاث بني وق

هـــــذه البـــــنى اتســـــمت بخاصـــــيات مميـــــزة، فهـــــي نيـــــة مـــــن الاستســـــلام، وبنيـــــة الرجـــــاء، والرهبـــــة، وكـــــل ب
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ــــــــع  ــــــــة في المطل ــــــــوتر(ذاتيــــــــة غنائي ــــــــة الت ــــــــة في الوســــــــط )بني ــــــــة الاستســــــــلام(، وهــــــــي ملحمي وهــــــــي ) بني
  .1»)...بنية الرجاء والرهبة(مأساوية في الأخير 

وفي تحليلــــــــه الســــــــيميائي لهاتــــــــه القصــــــــيدة اعتمــــــــد علــــــــى روابــــــــط خفيــــــــة تــــــــربط بــــــــين خيــــــــوط 
، وفي )�(، وفي الضـــــــمير )ليـــــــت(روابـــــــط ذاتيـــــــة لغويـــــــة تتجلـــــــى في التمـــــــني  القصـــــــيدة، وهـــــــي اثنتـــــــان

وفي ) أبـــــــــو ضـــــــــيان... أيـــــــــن المصـــــــــطفى(وفي الأوصـــــــــاف المحـــــــــددة ) امصـــــــــطفى(الألفـــــــــاظ العاطفيـــــــــة 
، و�نيــــــا النزعـــــة الســــــردية القائمـــــة علـــــى الصــــــراع، ذلـــــك الصــــــراع تمثـــــل في المواجهــــــة )اللطـــــيم(اللقـــــب 

ـــــين الإنســـــان ـــــدهر وب ـــــين الإنســـــان وال ـــــل في ثـــــلاث  ب ـــــة تتمث والإنســـــان، وهـــــذا الصـــــراع لح حقبـــــة زمني
لحظــــــات بدايـــــــة وســـــــط و�ايـــــــة، وهـــــــي �لنســـــــبة للإنســــــان مـــــــا قبـــــــل التكليـــــــف ومـــــــا بعـــــــد التكليـــــــف 

  .2والجزاء على الأعمال
ـــــــا  ـــــــتي قـــــــدّمها لن ـــــــك الجهـــــــود ال في تحليلـــــــه " محمد مفتـــــــاح"مـــــــا نستخلصـــــــه في الأخـــــــير هـــــــو تل

 ينمنهـــــا ثـــــلاث بنيـــــات رئيســـــية وربـــــط أجزاءهـــــا بشـــــيئ الســـــيميائي لقصـــــيدة شـــــعرية، حيـــــث اســـــتخرج
ــــــ ــــــا يناثن ــــــل هــــــذا عــــــرض لن ــــــة والنزعــــــة الســــــردية، وقب ــــــة اللغوي ــــــوط القصــــــيدة، وهمــــــا الذاتي  يربطــــــان خي

وجهــــــات نظــــــر لمنظــــــرين ســــــيميوطيقيين، ولخصــــــها لنــــــا علــــــى شــــــكل نقــــــاط، وقــــــد أشــــــار كــــــذلك إلى 
جهــــــود قيمــــــة قــــــدمها لنــــــا محمد قضــــــية التــــــأريخ في القصــــــيدة والمقصــــــدية منــــــه، وكــــــل هــــــذا عبــــــارة عــــــن 

  .مفتاح، وهي دعم للنقد السيميائي العربي عموما والمغاربي خصوصا
  :رغينيمحمد الس -ب

ــــــــروا الســــــــاحة النقديــــــــة  ــــــــذين أث ــــــــة ال الناقــــــــد المغــــــــربي محمد الســــــــرغيني يعــــــــد مــــــــن النقــــــــاد المغارب
في  محاضـــــــــــرات"كتابـــــــــــه المعنـــــــــــون بــــــــــــ«الســـــــــــيميائية العربيـــــــــــة والمغاربيـــــــــــة، وهـــــــــــو الـــــــــــذب قـــــــــــدم لنـــــــــــا 

ـــــه المؤلـــــف أن يقـــــدم مفهومـــــا متكـــــاملا عـــــن "الســـــيميولوجيا ، فهـــــو كتـــــاب تعليمـــــي حـــــاول مـــــن خلال
الســـــــــيميولوجيا مــــــــــن خــــــــــلال الجانــــــــــب النظــــــــــري، وفي الجانـــــــــب التطبيقــــــــــي قــــــــــدّم دراســــــــــة لقصــــــــــيدة 

، هاتــــــــه الدراســــــــة الــــــــتي قــــــــدمها لنــــــــا محمد الســــــــرغيني 3»للشــــــــاعر جــــــــبران خليــــــــل جــــــــبران" المواكــــــــب"

                                                 
  .86.صد الشعر،عصام خلف الله كامل، الاتجاه السيميولوجي ونق -1
  .87-86.ص.صالمرجع نفسه،  :ينظر -2
  .88.المرجع نفسه، ص -3
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شـــــــــار إلى ه بعـــــــــض المفـــــــــاهيم والأصـــــــــول وبـــــــــدا��ا الأولى، وكـــــــــذلك أاســـــــــتهلها بمـــــــــدخل بسّـــــــــط فيـــــــــ
  .1إشكالية الترادف لمصطلحي السيميولوجيا والسيميوطيقا

وقـــــد قـــــدم مـــــن خـــــلال الجانـــــب التنظـــــيري تعريفـــــا للســـــيميولوجيا والســـــر في وجـــــود مســـــميين «
 ظهــــــرت في لهــــــذا العلــــــم، وهــــــو الســــــيميولوجيا الــــــتي ظهــــــرت في فرنســــــا، والســــــيميوطيقا البيرســــــية الــــــتي

ــــيرس ــــد ب ــــى ي ــــك 2»أمريكــــا عل ــــه، وبعــــد ذل ــــه كــــان قــــد أشــــار إليــــه في مــــدخل كتاب انتقــــل «، وهــــذا كل
ــــــة معــــــبرا  ــــــة ثم عناصــــــر ســــــيميولوجيا الدلال ــــــلاغ وســــــيميولوجيا الدلال للحــــــديث عــــــن ســــــيميلوجيا الإب
ـــــــدال والمـــــــدلول، والمنظـــــــور الســـــــيميولجي والنظـــــــام  عـــــــن اللغـــــــة والكـــــــلام والمنظـــــــور الســـــــيميولوجي، وال

ثم تطــــــــرق إلى الدلالــــــــة الذاتيــــــــة والدلالــــــــة الإيحائيــــــــة، ، 3»لمركــــــــب التعبــــــــيري والمنظــــــــور الســــــــيميولوجيا
والمنظـــــــور الســـــــيميولوجي وبعــــــــده البحـــــــث الســــــــيميولوجي، وبعـــــــد شـــــــرحه لهاتــــــــه النقـــــــاط تطــــــــرق إلى 

، وكـــــذلك أشـــــار )الإبـــــلاغ والعلامـــــة(محـــــوري ســـــيميولوجيا الإبـــــلاغ الـــــذي حـــــددها في محـــــوران اثنـــــان 
  .4ع العلامةإلى أنوا 

وحينمـــــــا يتحـــــــدث عـــــــن محـــــــوري ســـــــيميولوجيا الإبـــــــلاغ، فإنـــــــه يتعـــــــرض للإبـــــــلاغ بشـــــــقية « 
وعنــــــدما يتعــــــرض لتعريــــــف العلامــــــة فإنــــــه يقــــــدم أنماطــــــا للأنــــــواع المختلفــــــة ... المباشــــــر والغــــــير مباشــــــر

، ومــــــــا 5») ...الإشـــــــارة، المؤشـــــــر، الأيقــــــــون، التصـــــــميم المصـــــــغر والخطاطـــــــة، الرمـــــــوز(مـــــــن العلامـــــــة 
ـــــــا الســـــــرغيني لمحـــــــوري ســـــــيميولوجيا يمكننـــــــا  ـــــــب المفصـــــــل الـــــــذي قدمـــــــه لن فهمـــــــه هـــــــو الشـــــــرح والتعقي

ـــــلاغ، فقـــــد تعـــــرض للإبـــــلاغ بمســـــتوييه المباشـــــر وغـــــير المباشـــــر، وكـــــذلك العلامـــــة، تطـــــرف لكـــــل  الإب
إلى ســـــيميولوجيا الأشـــــكال الرمزيـــــة «أنماطهـــــا، ودائمـــــا مـــــع القســـــم النظـــــري الـــــذي تطـــــرق فيـــــه أيضـــــا 

النظـــــام  -أســـــس المـــــنهج الســـــيميولوجي، ب -أ: لهـــــا عناصـــــر أربـــــه هـــــيموضـــــحا عناصـــــرها ومحـــــددا 
ـــــة لـــــه، دالحـــــدث الرمـــــزي و  -الرمـــــزي الثقـــــافي، ج ـــــل الســـــيميولوجي للحـــــدث  -عناصـــــره المكون التحلي

                                                 
  .7-6-5.، ص1987محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، : ينظر -1
  .88.ص عصام خلف الله كامل، الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، -2
  .88.المرجع نفسه، ص -3
  .37إلى  23من . ص محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا،: نظري -4
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اتجاهــــــات الســــــيميولوجيا والســــــيميوطيقا، «، ثم يخــــــتم هــــــذا القســــــم النظــــــري �لتحــــــدث عــــــن 1»رمــــــز�
  .2»الاتجاه الروسي 5اه الفرنسي، جالاتج: 5الاتجاه الأمريكي، ب -5أ: فيذكر

ـــــدرج محكـــــم، أ�ـــــى القســـــم النظـــــري، و  في وبعـــــد أن تعـــــرض لمختلـــــف قضـــــا� الســـــيميولوجيا بت
لتحليــــــــل قصـــــــيدة المواكــــــــب تحلــــــــيلا ســــــــيميولوجيا، وقــــــــد «القســـــــم التطبيقــــــــي تعــــــــرض محمد الســــــــرغيني 

لينــــــو، فــــــالنظري أخــــــذ في تحليلــــــه بكــــــل العناصــــــر النظريــــــة البارتيــــــة، ومجمــــــوع عناصــــــر ســــــيميولوجيا مو 
مـــــــن عناصـــــــر ســـــــيميولوجيا مولينـــــــو اعتـــــــبره أدوات موطئـــــــة للتحليـــــــل، والعملـــــــي منـــــــه جعلـــــــه أســـــــاس 

، بمعــــــــنى أن 3»تحليــــــــل القصــــــــيدة الجبرانيــــــــة، ومــــــــن ثم فقــــــــد درس القصــــــــيدة عــــــــبر ثــــــــلاث مســــــــتو�ت
اعتمـــــاده علـــــى النظريـــــة البارتيـــــة وعناصـــــر ســـــيميولوجيا مولينـــــو في التحليـــــل هـــــو الـــــذي جعلـــــه يعتمـــــد 

  .ثلاث مستو�ت في تحليل القصيدةعلى 
ـــــه �ن مســـــتوى هـــــو المســـــتوى الحســـــي، بعـــــده آخـــــر  أول مســـــتوى هـــــو المســـــتوى الشـــــعري يلي

  .4مستوى وهو المستوى المحايد
" المواكـــــــب"وهكـــــــذا خـــــــتم محمد الســـــــرغيني كتابـــــــه �ـــــــذا القســـــــم التطبيقـــــــي بتحليلـــــــه لقصـــــــيدة 

كبــــــير في هــــــذا الناقــــــد ال تهــــــو إســــــهاما همعتمــــــدا علــــــى ثــــــلاث مســــــتو�ت، ومــــــا يمكــــــن استخلاصــــــ
مجـــــــال الســـــــيميائية، ومـــــــا قدمـــــــه لنـــــــا مـــــــن دراســـــــات تعتـــــــبر قيمـــــــة، وهـــــــو قامـــــــة مـــــــن قامـــــــات النقـــــــد 

ـــــــه  ـــــــوجيزة لكتاب ـــــــا ال " محاضـــــــرات في الســـــــيميولوجيا"الســـــــيميائي العـــــــربي، وهـــــــذا مـــــــا لمســـــــناه في قراءتن
  .فاسالتي هي عبارة عن محاضرات ألقاها على طلابه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ب

  :سعيد بنكراد -ج
ـــــير ســـــعيد بنكـــــراد ودراســـــاته الموســـــعة في  إلى جانـــــب هـــــؤلاء نجـــــد كـــــذلك الناقـــــد المغـــــربي الكب
ميــــدان الســــيميائيات النقديــــة المغاربيــــة، وهــــو مــــن أكــــبر الســــيميائيين المغاربــــة، لــــه عــــدّة كتــــب قــــدمها 

" ا وتطبيقا�ــــــاالســــــيميائيات مفاهيمهــــــ"هــــــو كتابــــــه  -حســــــب رأينــــــا–في هــــــذا الاتجــــــاه، ولعــــــل أهمهــــــا 
الفصـــــل الأول عنونـــــه : هـــــذا الكتـــــاب الصـــــادر عـــــن مكتبـــــة الأدب المغـــــربي تنـــــاول فيـــــه ثمانيـــــة فصـــــول

أ�ـــــــا علـــــــم «الســـــــيميائيات وموضـــــــوعها، وتنـــــــاول فيـــــــه مفهـــــــوم الســـــــيميائيات موضـــــــحا إ�هـــــــا بــــــــ: بــــــــ
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ق يســــــتمد أصــــــوله ومبادئــــــه مــــــن مجموعــــــة كبــــــيرة مــــــن الحقــــــول المعرفيــــــة كاللســــــانيات والفلســــــفة والمنطــــــ
ـــــب مفاهيمهـــــا  ـــــا، ومـــــن هـــــذه الحقـــــول اســـــتمدت الســـــيميائيات أغل والتحليـــــل النفســـــي والأنثروبولوجي
وطـــــرق تحليلهـــــا كمـــــا أن موضـــــوعه غـــــير محـــــدد في مجـــــال بعينـــــه، فالســـــيميائيات �ـــــتم بكـــــل مجـــــالات 

إ�ـــــا أداة لقـــــراءة كـــــل مظـــــاهر الســـــلوك الإنســـــاني بـــــدءا مـــــن الانفعـــــالات البســـــيطة : الفعـــــل الإنســـــاني
، بمعـــــــنى أ�ـــــــا علـــــــم ذو 1»لطقـــــــوس الاجتماعيـــــــة وانتهـــــــاءً �لأنســـــــاق الإيديولوجيـــــــة الكـــــــبرىومـــــــرارا �

ــــــف فقــــــد تطــــــرق   ــــــب هــــــذا التعري ــــــة أخــــــرى اكتشــــــف منهــــــا، وإلى جان أصــــــول لســــــانية وحقــــــول معرفي
  .2كذلك إلى العلامة والإشارات الأولى لهذا الشق السيميائي

لا تنفــــــرد بموضــــــوع خــــــاص « وبعــــــد هــــــذا عــــــرض لنــــــا موضــــــوع الســــــيميائية الــــــتي يراهــــــا ��ــــــا
�ـــــــــا، فهـــــــــي �ـــــــــتم بكـــــــــل مـــــــــا ينتمـــــــــي إلى التجربـــــــــة الإنســـــــــانية العاديـــــــــة شـــــــــريطة أن تكـــــــــون هـــــــــذه 

، أي أ�ـــــا لا تحتـــــوي علـــــى موضـــــوع واحـــــد خـــــاص �ـــــا 3»...الموضـــــوعات جـــــزءا مـــــن ســـــيرورة دلاليـــــة
ــــــب الإنســــــاني بشــــــرط أن تكــــــون هــــــذه  ــــــب واحــــــد وهــــــو القال ــــــل تتعــــــدد مواضــــــيعها وتصــــــب في قال ب

  .ت ذات دلالة إنسانيةالموضوعا
ــــــــــاني المعنــــــــــون بـــــــــــ ــــــــــم : سوســــــــــير:"وبعــــــــــد هــــــــــذا عــــــــــرض لنــــــــــا الفصــــــــــل الث الســــــــــيميولوجيا عل

ـــــث "للعلامـــــات ـــــه الفصـــــل الثال ـــــورس"، ويلي ـــــة: ب ـــــة �ويلي تطـــــرق في هـــــذا الفصـــــل " الســـــيميائيات نظري
إلى مفهـــــــوم العلامـــــــة كعنـــــــوان رئيســـــــي و�لأخـــــــص العلامـــــــة في نظـــــــر بـــــــورس، فيوضـــــــح لنـــــــا هـــــــذا في 

العلامــــــة في تصــــــور بــــــورس هــــــي الوجــــــه الآخــــــر لأوليــــــات الإدراك، لــــــذا لا يمكــــــن تصــــــور إن «: قولــــــه
وإدراك العـــــــــــالم " الأ�"ســـــــــــيميائيات مفصـــــــــــولة عـــــــــــن عمليـــــــــــة إدراك الـــــــــــذات وإدراك الآخـــــــــــر، إدراك 

ـــــــذي يتحـــــــرك داخلـــــــه هـــــــذه  ، فالتجربـــــــة الإنســـــــانية كمـــــــا ســـــــبقت الإشـــــــارة تشـــــــتغل بكافـــــــة "الأ�"ال
ا ولنموهــــــــا ولمو�ــــــــا أيضــــــــا، فــــــــلا شــــــــيء يفلــــــــت مــــــــن ســــــــلطان أبعادهــــــــا كمهــــــــد للعلامــــــــات، لحيا�ــــــــ

ــــــه، ولا  العلامــــــة، ولا شــــــيء يمكــــــن أن يشــــــتغل خــــــارج نســــــق يحــــــدد لــــــه سمكــــــه وطــــــرق إنتاجــــــه لمعاني
ــــق حــــرا طليقــــا لا تحكمــــه حــــدود ولا يحــــد مــــن نزواتــــه نســــق ، أي أن أي عمليــــة 4»وجــــود لشــــيء يحل
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كــــــن لأي شــــــيء أن يخــــــرج عــــــن هــــــذا إدراكيــــــة للعــــــالم هــــــي نظــــــام لا متنــــــاهي مــــــن العلامــــــات، ولا يم
  .1»فكل شيء يشتغل كعلامة«النظام، أو هذا النسق 

ــــــد بــــــورس انتقــــــل بنكــــــراد  ــــــث والســــــيميائية عن وبعــــــد هــــــذا وبعــــــد شــــــرح مطــــــول للفصــــــل الثال
 ")الصـــــــورة نموذجـــــــا(الأنســـــــاق البصـــــــرية  ســـــــيميولوجيا"للفصـــــــل الرابـــــــع الـــــــذي كـــــــان تحـــــــت عنـــــــوان 

وبســــط فيــــه النمــــوذج اللســــاني وعلاقتــــه �لأنســــاق  اســــتهل الناقــــد هــــذا الفصــــل بتمهيــــد شــــخص فيــــه
، وبعـــــــدها كعنـــــــوان أول ورئيســـــــي في هـــــــذا البحـــــــث نجـــــــد أولا الصـــــــورة والســـــــن الإدراكـــــــي، 2الأخـــــــرى

  .�نيا الصورة وإنتاج المعنى وبعدها خلاصة لكل ما طرحه
قـــــــــراءة ســـــــــيميائية في ألبـــــــــوم (أمـــــــــا الفصـــــــــل الخـــــــــامس كـــــــــان بعنـــــــــوان جمـــــــــع بصـــــــــيغة المفـــــــــرد 

قــــــراءة ســــــيميولوجية �موعــــــة مــــــن الصــــــور الــــــتي يشــــــتمل عليهــــــا «قــــــدم في هــــــذا الفصــــــل ) فوتــــــوغرافي
الســــــيد وســــــنتعامل مــــــع هــــــذا  دهــــــو داود أولاألبــــــوم فوتــــــوغرافي مــــــن إنجــــــاز مصــــــور فوتــــــوغرافي مغــــــربي 

ـــــدادات في ذا�ـــــا مـــــن خـــــلال عناصـــــرها المكونـــــة،  ـــــاره يشـــــكل وحـــــدة منســـــجمة لهـــــا امت ـــــوم �عتب الألب
ــــل، ــــل كــــل النصــــوص علــــى كــــون أو أكــــوان دلاليــــة محــــدودة   وهــــو بــــذلك يشــــتغل كــــنص يحي كمــــا تحي

  .3»في الزمان وفي المكان
لـــــيس كليـــــا ولا �ائيـــــا، ولا يمكـــــم أن يكـــــون كـــــذلك في «والتحليـــــل الـــــذي قدمـــــه بنكـــــراد هنـــــا 

جميـــــع الأحـــــوال إنـــــه نتـــــاج زاويـــــة نظـــــر معينـــــة، أو هـــــو نتـــــاج فرضـــــية مســـــبقة للقـــــراءة قادتنـــــا إلى عـــــزل 
 هــــــــاأخــــــــرى يشــــــــتمل عليهــــــــا الألبــــــــوم �لتأكيــــــــد والتعامــــــــل معهــــــــا �عتبار ســــــــيرورة ضــــــــمن ســــــــيرورات 

 ووفـــــق هـــــذه الفرضـــــية هـــــة يكيلصـــــات بعينهـــــا فتنظـــــيم العناصـــــر والتشـــــالنـــــبراس الـــــذي يقـــــود� إلى خلا
الـــــــذي يـــــــبرر الـــــــنمط التـــــــأويلي الـــــــذي انتهجنـــــــاه في اســـــــتنطاق مكنـــــــون الصـــــــور وهـــــــو الـــــــذي يفســـــــر 

، بمعـــــنى أن تحليـــــل بنكـــــراد يبقـــــى تحليـــــل 4»ايـــــة التحليـــــلالخلاصـــــات الدلاليـــــة الـــــتي وصـــــلنا إليهـــــا في �
جمــــــــع : مغاربــــــــة -1: جزئــــــــي خــــــــاص لــــــــيس كليــــــــا ولا �ائيــــــــا، وأول عنــــــــوان في هــــــــذا الفصــــــــل كــــــــان

المشـــــــهد الســـــــردي وانســـــــياب النظـــــــرة،  -3ذات للتصـــــــوير وأخـــــــرى للتجريـــــــد،  -2بصـــــــيغة المفـــــــرد، 
ــــــوم  -4 ــــــا الفصــــــل بنمــــــاذج لصــــــور مــــــن ألب ــــــداود أولاد الســــــيد عــــــودة إلى المفــــــرد، وخــــــتم لن ــــــة ل مغارب
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رقـــــــم  -16وكانـــــــت عبـــــــارة عـــــــن صـــــــور فوتوغرافيـــــــة �للـــــــون الأبـــــــيض والأســـــــود وثـــــــلاث صـــــــور رقـــــــم 
  .321رقم  -25

ــــــوان ــــــه(ســــــيميائيات النســــــق الإيمــــــائي : "الفصــــــل الســــــادس بعن ــــــا في "  )الجســــــد ولغات قــــــدم لن
ـــــك «هـــــذا الفصـــــل  ـــــب، وســـــنحاول فعـــــل ذل ـــــد والتركي ـــــراءة لنســـــق إيمـــــائي يتســـــم �لتعقي اســـــتنادا إلى ق

المعرفـــــة الســـــيميولوجية الـــــتي تبـــــيح لنـــــا التعامـــــل مـــــع الجســـــد �عتبـــــاره نســـــقا تواصـــــليا لـــــه امتـــــدادات في  
، وكـــــأي فصــــــل مــــــن الفصــــــوب ننــــــدرج ضــــــمنه 2»كـــــل منــــــاحي الحيــــــاة العاطفيــــــة والعقليــــــة والمخياليــــــة

ــــــــة أولهــــــــا  ــــــــدال الجســــــــدي وتــــــــداخل / 2الجســــــــد والشــــــــيء والحجــــــــم الإنســــــــاني، / 1عنــــــــاوين فرعي ال
ـــــي والثقـــــافي، ال ـــــي، / 3عمل ـــــين الحجـــــم الثقـــــافي والبعـــــد العمل امتـــــدادت الجســـــد خـــــارج / 4العضـــــود ب

  .الجيد والسكون والرغبة وسلطة الإشكال/ 5نفسه، 
ــــــ ـــــون ب ـــــل الأخـــــير عن ـــــا في : والفصـــــل مـــــا قب ـــــأويلي والمعـــــنى الأحـــــادي، قـــــدم لن ـــــين التعـــــدد الت ب

ـــــا هـــــذا الفصـــــل بعـــــض الملاحظـــــات الخاصـــــة �لمعـــــنى اســـــتنادا إلى ا ـــــة الـــــتي عرضـــــها لن لتصـــــورات النظري
ـــــذي علـــــق �لدراســـــات  ـــــاس ال ـــــة الأولى، والهـــــدف مـــــن هـــــذا هـــــو رفـــــع بعـــــض الالتب في الفصـــــول الثلاث
الأدبيـــــــة الحديثـــــــة وحولهـــــــا إلى مجـــــــرد عبـــــــث تقنـــــــوقراطي يكتفـــــــي بتحديـــــــد بعـــــــض المعطيـــــــات النصـــــــية 

  .3الظاهرة دون أن تكون له القدرة على استنطاق خبا� النص
ــــــ وأول مـــــا تطـــــرق المعـــــنى بـــــين المحايثـــــة والتحقـــــق، / 1: إليـــــه بنكـــــراد في هـــــذا الفصـــــل عنونـــــه ب

  .الإيديولوجيا وإنتاج المعنى/ 3المعنى بين الذاتية والموضوعية، / 2
، وهــــــذا الفصــــــل "مفــــــاهيم ســــــيميائية: "وأخــــــيرا الفصــــــل الثــــــامن في هــــــذا الكتــــــاب معنــــــون بـــــــ

جــــــر الأساســــــي الــــــذي انبنــــــت عليــــــه أنــــــه تشــــــكل الح«عبــــــارة عــــــن مجموعــــــة مفــــــاهيم يعتقــــــد بنكــــــراد 
، وبمعــــــنى أن هــــــذه المفــــــاهيم هــــــي الــــــتي أرســــــت 4»الســــــيميائيات وتشــــــكلت كنشــــــاط معــــــرفي مســــــتقل

  .لنا علم السيميائيات وهي التي شكلت هذا الاتجاه كنشاط معرفي مستقل بذاته
ـــــــه  الســـــــيميائيات "هـــــــذا �ختصـــــــار شـــــــديد أهـــــــو مـــــــا تطـــــــرق الناقـــــــد ســـــــعيد بنكـــــــراد في كتاب

ـــــــد في مجـــــــال الســـــــيميائيات لبنكـــــــراد، "بيقا�ـــــــامفاهيمهـــــــا وتط ـــــــيس الكتـــــــاب الوحي ، وهـــــــذا الأخـــــــير ل
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ـــــه، وهـــــو الســـــيميائيات الســـــردية، وهـــــو عبـــــارة عـــــن دراســـــات  ـــــة عن ـــــاب آخـــــر لا يقـــــل أهمي ـــــاك كت فهن
نظريــــــة، وعنــــــدما نقــــــول الســــــيميائية الســــــردية فــــــأول مــــــا يتبــــــادر إلى أذهاننــــــا هــــــو المدرســــــة الفرنســــــية، 

، وقــــد قــــدّم بنكــــراد في كتابــــه أربــــع فصــــول أول فصــــل كـــــان "ة غريمــــاسســــيميائي"و�لأخــــص غريمــــاس 
ــــــه الف ــــــاني الســــــيميائيات الســــــرديةالإرث الشــــــكلاني ثم يلي التنظــــــيم العميــــــق، وبعــــــده �لــــــث : صــــــل الث

التنظـــــيم الســـــطحي أمـــــا آخـــــر فصـــــل جـــــاء بعنـــــوان مـــــن الســـــردي : الســـــرديةفصـــــل وهـــــو الســـــيميائيات 
ـــــه بجم ـــــة، إلى الخطـــــابي، وفي الأخـــــير خـــــتم كتاب لـــــة لأهـــــم المصـــــطلحات الســـــيميائية وترجمتهـــــا إلى العربي

  .1مصطلح 166وكانت حوالي 
خلاصــــــة مــــــا يمكــــــن قولــــــه هــــــو أن الناقــــــد الكبــــــير ســــــعيد بنكــــــراد مــــــن أوائــــــل النقــــــاد العــــــرب 
ـــــك  ـــــذي اهتمـــــوا �لســـــيميائيات تنظـــــيرا وتطبيقـــــا، وترجمـــــة لعـــــدة مؤلفـــــات في هـــــذا الاتجـــــاه أهمهـــــا تل ال

ـــــــتي تطرقنـــــــا إليهـــــــا ولـــــــو ب ـــــــا في دراســـــــاته لا يســـــــتهان بـــــــه في مجـــــــال ال لمحـــــــة بســـــــيطة ومـــــــا قدمـــــــه لن
  .السيميائيات العربية

  :فعل النقد المغربي في أعمال النقاد الجزائريين -2-2
، وقـــــد )�ثـــــير و�ثـــــر(إن �ثـــــر نقـــــاد� �لكتـــــاب المغـــــاربيين كـــــان �ثـــــيرا إيجابيـــــا وكـــــان متبـــــادلا 

ا في نقــــــاد� بشــــــكل لافــــــت، ومــــــن نقــــــاد� الــــــذين كنــــــا أشــــــر� ســــــابقا إلى أهــــــم المغاربــــــة الــــــذين أثــــــرو 
ــــيهم هاتــــه المســــألة  ــــد المغــــربي ... نجــــد مــــثلا الناقــــد عبــــد المالــــك مــــر�ض«تعن تعــــرض إلى تعريــــف الناق

ـــــا �ركـــــام قســـــري أو  ـــــة ســـــلبيات أو إيجابي ـــــواة معنوي ـــــه تنميـــــة لن ـــــذي عـــــرف التشـــــاكل �ن ـــــاح ال محمد مفت
ة وتداوليــــــــة، ضــــــــما� لانســــــــجام الرســــــــالة، اختيــــــــاري لعناصــــــــر صــــــــوتية ومعجميــــــــة وتركيبيــــــــة ومعنويــــــــ

حيــــث أنــــه لا يخــــرج تعريفــــه هــــو الآخــــر مــــن دائــــرة الغمــــوض بقولــــه نحــــن وعلــــى اعتــــزاز� الشــــديد �ن 
يتصـــــــدى دارس عــــــــربي إلى هــــــــذه التعريفـــــــات الســــــــيميائية، فيحــــــــاول اســـــــتكمال نقصــــــــها، وتوضــــــــيح 

ــــدى ــــه يظــــل غامضــــا ل ــــه وإلحاحــــه قــــي طول القــــارئ �لإضــــافة  غامضــــها إلا أن تعريفــــه هــــذا علــــى طول
  .2»إلى اصطناع لغة قد تكون صلتها �لسيميائية والتنظير للخطاب الأدبي ضعيفة

، وكـــــان ذلـــــك في التطـــــرق إلى نفـــــس يعـــــني هـــــذا أن عبـــــد الملـــــك مـــــر�ض �ثـــــر بمحمـــــد مفتـــــاح
ـــــــب مـــــــر�ض   ـــــــاح، وهـــــــي قضـــــــية أو مســـــــألة التشـــــــاكل، وإلى جان ـــــــتي تعـــــــرض لهـــــــا محمد مفت المســـــــألة ال

خــــــر مــــــن نقــــــاد� مــــــن بــــــين الــــــذين �ثــــــروا بنظــــــرائهم العــــــرب وخاصــــــة المغاربــــــة كــــــذلك هنــــــاك �قــــــد آ
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في مجموعــــــة مــــــن الآراء الــــــتي صــــــادفها في  " محمد الناصــــــر العجيمــــــي"فقــــــد وجــــــد�ه ينــــــاقش الأســــــتاذ «
ـــــــه  ، حيـــــــث يـــــــرى أنـــــــه قـــــــد حـــــــاول في "Gerémasفي الخطـــــــاب الســـــــردي نظريـــــــة غريمـــــــاس "كتاب

ـــــــة غريمـــــــ ـــــــوخى الدقـــــــة في ضـــــــبط إطـــــــار التوجـــــــه الســـــــيميائي وتحديـــــــدا نظري اس أن يقـــــــدم دراســـــــته ويت
المفــــــــاهيم الإجرائيــــــــة والمصــــــــطلحية الســــــــيميائية العــــــــام، مخصصــــــــا لــــــــذلك قســــــــما نظــــــــر� عــــــــرض فيــــــــه 
لمســــــتو�ت التحليــــــل في النظريــــــة الســــــيميائية، ننظــــــر إليهــــــا علــــــى أســــــاس أ�ــــــا حقــــــائق �بتــــــة دون أن 

، وهــــــذا فيمــــــا يخــــــص 1»اءلةيلــــــزم نفســــــه في ذلــــــك مناقشــــــة بعــــــض القضــــــا� الجــــــديرة �لطــــــرح والمســــــ
انتقـــــل في القســـــم الثـــــاني مـــــن هـــــذه الدراســـــة إلى تحليــــــل «القســـــم الأول أي القســـــم النظـــــري وبعـــــدها 

، وهــــــو نـــــــص مـــــــأخوذ مــــــن كليلـــــــة ودمنـــــــة، وقــــــد التـــــــزم الباحـــــــث خطـــــــة "الأرانـــــــب والفيلـــــــة"حكايــــــة 
ـــــدءا مـــــن تقطيعـــــه وتحديـــــد مســـــتو�ته والنظـــــر في بنيتـــــه علـــــى الصـــــعيدي ن واضـــــحة في فحـــــص الـــــنص ب

الســــــــطحي والعميــــــــق، ولاحظنــــــــاه في أثنــــــــاء قراءتنــــــــا لهــــــــذه الدراســــــــة أن الباحــــــــث يقــــــــوم �ســــــــتعراض 
ترســــــــانة مــــــــن المصــــــــطلحات لا نلقــــــــى فيهــــــــا مــــــــا يتوافــــــــق مــــــــع الترســــــــيمات المســــــــتعملة في الخطــــــــاب 

  .2»السيميائي العربي
ـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذا هـــــو أن  ـــــن مالـــــك"مـــــا يتضـــــح لن ـــــاب " رشـــــيد ب ـــــه لكت في مناقشـــــته وقراءت

، حــــــاول أن يحـــــــدد النقــــــاط الـــــــتي أهملهــــــا أو التقـــــــاط الــــــتي لاحـــــــظ "محمد الناصــــــر العجمـــــــي"الأســــــتاذ 
حـــــاول بـــــن مالـــــك أن يصـــــحح مـــــا ذهـــــب إليـــــه العجمـــــي، لأن هـــــذه الطريقـــــة «فيهـــــا قصـــــورا، ولهـــــذا 

ســـــــــتؤدي مـــــــــن دون أدنى شـــــــــك إلى تضـــــــــخم لا يســـــــــاعد في  -في اعتقـــــــــاه–في التعامـــــــــل المصـــــــــطلح 
  .3»حقيقية �لقارئجميع الحالات على إقامة وصلة علمية 

يعــــني هـــــذا أن المصـــــطلحات الـــــتي اســـــتعملها العجمـــــي مــــع كثر�ـــــا إلا أ�ـــــا لا تتوافـــــق مـــــع مـــــا 
تــــرجم ســـــيميائي عربيــــا، وهـــــذه مــــن بـــــين النقــــاط الـــــتي تطــــرق إليهـــــا بــــن مالـــــك ورأى فيهــــا نوعـــــا مـــــن 
الإخفـــــاق الـــــذي كـــــان في دراســـــة العجيمـــــي، وهـــــو مـــــا حـــــاول تصـــــحيحه، ولـــــيس هـــــذا فقـــــط، ففـــــي 

ـــــه  الســـــياق ـــــك «ذات في الخلاصـــــة الـــــتي خَلـُــــصَ إليهـــــا في خاتمـــــة دراســـــته أو " العجيمـــــي"نقـــــد بـــــن مال
ـــــــــة"تحليلـــــــــه لقصـــــــــة  ـــــــــة، " الفيلـــــــــة"، عنـــــــــدما أول صـــــــــورة "الأرانـــــــــب والفيل �لحـــــــــاكم المتســـــــــلط الطاغي

والأرجـــــح أن المعـــــنى هـــــو أبـــــو العبـــــاس أو أبـــــو جعفـــــر المنصـــــور، الـــــذي يتهـــــدده مصـــــير شـــــعبه بمصـــــير 
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ؤول إليـــــه كـــــل مـــــن أســـــس حكمـــــه علـــــى الظلـــــم، خرقـــــا بـــــذلك العقـــــد المـــــنظم الفيلـــــة، وهـــــو مصـــــير يـــــ
  .1»لعلاقات الحاكم �لمحكوم، محد� تصعيدا في توازن الكون المحكوم بقواعد أزلية

 2وعليــــه فالنقــــد الــــذي وجــــه للعجيمــــي مــــن طــــرف بــــن مالــــك تمثــــل في الخطــــأ الــــذي ارتكبـــــه
الــــنص فينــــزع بتأويلــــه مباشــــرة إلى ا�تمــــع  لأنــــه تعامــــل مــــع عبــــد الله بــــن المقفــــع كمــــا لــــو أنــــه كاتــــب«

ــــــربط الحــــــاكم �لمحكــــــوم في هــــــذا  ــــــة الــــــتي ت ــــــنص إلى العلاق العــــــربي الإســــــلامي، وينظــــــر مــــــن خــــــلال ال
ـــــــا هـــــــذا الإســـــــقاط ـــــــار عبـــــــد الله بـــــــن المقفـــــــع  ا�تمـــــــع، ويمكـــــــن أن يســـــــتغل منهجي في مناقشـــــــته اختي

قــــة بــــين الملــــك والرعيــــة في ا�تمــــع لترجمــــة نــــص تعمــــل مضــــامينه انطلاقــــا مــــن تحليلــــه علــــى تجليــــة العلا
ـــــث القواســـــم المشـــــتركة بـــــين ا�تمعـــــين  ـــــدي، ويتجـــــه التأويـــــل بعـــــد ذلـــــك إلى إدراك القـــــيم مـــــن حي الهن

، يعـــــني أنـــــه أســـــقط �ويلـــــه علـــــى كتـــــاب الـــــنص مباشـــــرة دون 3»في إشـــــكالية تســـــيير الفعـــــل السياســـــي
ــــــب ال ــــــيس الكات ــــــيس ســــــوى مــــــترجم، ول ــــــن المقفــــــع ل ــــــي، لأن ا�تمــــــع أن �خــــــذ �لحســــــبان أن اب فعل

ــــف عــــن ثقافــــة ومبــــادئ ا�تمــــع العــــربي،  ــــه الكاتــــب الحقيقــــي للكتــــاب يختل الهنــــدي الــــذي ينتســــب ل
ولكــــل مجتمـــــع خصوصــــيات، ومـــــن غــــير المنطقـــــي أن يــــؤول كتابـــــه كتبــــه صـــــاحبه علــــى حســـــب بيئتـــــه 

ة  وثقافتــــــه مجتمعــــــه علــــــى مجتمــــــع غــــــير مجتمعــــــة، إلا إذا كــــــان مــــــا كتبــــــه إنســــــانيا، فمــــــثلا كليلــــــة ودمنــــــ
ــــــــى العجيمــــــــي أن �خــــــــذ فقــــــــط القواســــــــم  ــــــــات سياســــــــية، ولهــــــــذا كــــــــان يجــــــــب عل ــــــــاب ذو خلفي كت

ـــــــــين ا�تمعـــــــــين  ـــــــــدي والعـــــــــربي(المشـــــــــتركة ب الحـــــــــاكم (وفي إشـــــــــكالية تســـــــــيير الفعـــــــــل السياســـــــــي ) الهن
  .، وهذا دائما حسب رأي بن مالك)والمحكوم

�ثـــــــروا  وفي خضــــــم بحثنـــــــا هـــــــذا أكثـــــــر مـــــــا جـــــــذب انتباهنــــــا حـــــــول قضـــــــية التـــــــأثير والتـــــــأثر أو
ــــة والعــــرب عمومــــا هــــو  تلــــك التصــــريحات الــــتي يطلقهــــا النقــــاد ردا علــــى نقــــاد آخــــرين «نقــــاد� �لمغارب

ــــــا��م ممــــــا يــــــؤدي  ــــــا� كت �لمنقــــــودين إلى ردة فعــــــل، وهــــــذا الأخــــــذ والعطــــــاء يمكــــــن أن يصــــــنف في ثن
 ضـــــمن دائـــــرة تطـــــوير ونمـــــاء الأشـــــكال والمضـــــامين ســـــواء النقديـــــة أو الأدبيـــــة، وهـــــذا الوضـــــع حــــــدث

، حيـــــث رأى أن مـــــر�ض يغـــــري القـــــارئ بعنـــــاوين كتبـــــه، فـــــإذا مـــــا قـــــرأ "محمد عـــــزام"مـــــع الناقـــــد المغـــــربي 
القـــــارئ الحـــــداثي خـــــاب أملـــــه لأنـــــه لا يجـــــد فيهـــــا مـــــا كـــــان �ملـــــه مـــــن نقـــــد حـــــداثي منهجـــــي إضـــــافة 
إلى أن معظــــــــم كتبــــــــه تحمــــــــل عنــــــــاوين فرعيــــــــة تجمــــــــع بــــــــين منهجــــــــين نقــــــــديين، همــــــــا علــــــــى الأغلــــــــب 
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ــــــد عــــــن )أو التفكيكــــــي(يحي الســــــيميائي والتشــــــر  ــــــه تمامــــــا، فهــــــو بعي ، ولكــــــن مضــــــمونه يخــــــالف عنوان
بنيـــــــة الخطـــــــاب الشـــــــعري دراســـــــة تشـــــــريحية (بـــــــين منهجـــــــين أو أكثـــــــر في كتابـــــــه ) التلفيـــــــق(التوفيـــــــق 

  .1»1986عام ) لقصيدة أشجان يمانية
مــــا يمكننــــا توضــــيحه هــــو أن المغــــربي محمد عــــزام نقــــد مــــر�ض نقــــدا لاذعــــا ذلــــك لأنــــه يجــــذب 

ه بعنــــــاوين كتبــــــه، وإذا قرأهــــــا الحــــــداثي خــــــاب أملــــــه علــــــى حــــــد تعبــــــيره لأن المضــــــمون يخـــــــالف قــــــراء
  .العنوان تماما

، عـــــالج قصـــــيدة الشـــــاعر اليمـــــني عبـــــد "بنيـــــة الخطــــاب الشـــــعري"وهــــذا مـــــا حـــــدث مـــــع كتابـــــه 
ــــــى إلى  ــــــدي ولا ترق ــــــة في النقــــــد التقلي ــــــتي عالجهــــــا هــــــي عناصــــــر فني ــــــز المقــــــالح، وكــــــل العناصــــــر ال العزي

  .2الحداثيالمستوى 
فمثـــــــل هــــــــذا النقــــــــد يحفــــــــز الناقــــــــد علـــــــى مراجعــــــــة طــــــــرائقهم وآليــــــــا�م ســــــــواء في تبــــــــني «إذن 

  .3»المناهج الغربية أو في تطبيقها من خلال مقاربة النصوص الأدبية
ــــــى تجاوزهــــــا  ــــــدفع �لنقــــــاد إلى إدراك نقائصــــــهم والعمــــــل عل يعــــــني أنــــــه نقــــــد بنــــــاء وهــــــو مــــــا ي

  .وتحسينها
علاقـــــــة النقـــــــد الســـــــيميائي الجزائـــــــري بنظـــــــيره العـــــــربي  «و أن ومـــــــا نخلـــــــص إليـــــــه في الأخـــــــير هـــــــ

ــــر، وقــــد اســــتفاد نقــــاد� مــــن نظــــرائهم العــــرب أيمــــا اســــتفادة ســــواء  ــــير و�ث ــــة �ث ــــزال علاق كانــــت ولا ت
مــــــن �حيــــــة تلــــــك الــــــروح التنافســــــية أم مــــــن خــــــلال تســــــهيل تلقــــــي هــــــذه المعرفــــــة خاصــــــة في مجــــــال 

الـــــتي يجتمـــــع متبنـــــو الســــيميائية لوضـــــع المعـــــالم علـــــى  الترجمــــة دون أن ننســـــى تلـــــك الملتقيـــــات الإقليميــــة
 .4»الطريق
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  :الثالثالفصل 
  في الجزائر المنجز النقدي السيميائي

  . عند أحمد يوسفالمنجز النقدي  -1
 :1التعريف �لناقد -1-1

بعـــــين الـــــبرد ولايـــــة ســـــيدي  1960أحمـــــد يوســـــف �حـــــث و�قـــــد جزائـــــري مـــــن مواليـــــد ســـــنة 
ــــــيم المتوســــــط �لمعهــــــد ــــــا �طــــــارات التعل ــــــيم المتوســــــط بعــــــدما تلقــــــى تكوين ــــــاس عــــــين أســــــتاذ للتعل  بلعب

ـــــــوجي وهـــــــران ســـــــنة  ـــــــة بوخلـــــــدة مختـــــــار بســـــــيدي 1981التكنول ، ثم أســـــــتاذا للتعلـــــــيم الثـــــــانوي بثانوي
  .1985بلعباس، وهذا بعد التحاقه �لمدرسة العليا للأساتذة بجامعة وهران سنة 

تحصَّــــــل علــــــى شــــــهادة الليســــــانس قســــــم اللغــــــة العربيــــــة وآدا�ــــــا بجامعــــــة وهــــــران بدرجــــــة ممتــــــاز 
بدرجــــــة مشــــــرف جــــــدا،  1989س القســــــم بجامعــــــة وهــــــران ســــــنة والماجســــــتير في نفــــــ 1985ســــــنة 

ــــة بقســــم اللغــــة وآدا�ــــا ســــنة  ــــة بقســــم 1999ودكتــــوراه دول ، كمــــا تحصــــل علــــى شــــهادة دكتــــوراه دول
  .وتلقى عدّة مراتب في مجال التدريس 2004الفلسفة سنة 

كمـــــــا كانـــــــت للناقـــــــد عـــــــدة مشـــــــاركات وفعاليـــــــات في الجوانـــــــب العلميـــــــة والثقافيـــــــة للجامعـــــــة 
أســـــتاذ محاضـــــر بقســـــم اللغـــــة العربيـــــة وآدا�ـــــا جامعـــــة الســـــانية بـــــوهران، وأســـــتاذ �حـــــث بـــــنفس  أهمهـــــا

ـــــــاس، وعضـــــــو  ـــــــابس بســـــــيدي بلعب القســـــــم، وأســـــــتاذ مشـــــــارك بجامعـــــــة التعلـــــــيم المتواصـــــــل جـــــــيلالي لي
م، وعضـــــــوا ســـــــابقا 2008-2003اللجنــــــة العلميـــــــة بقســــــم اللغـــــــة العربيـــــــة وآدا�ــــــا بجامعـــــــة وهــــــران 

ــــــة لإعــــــادة ــــــة الوطنيــــــة لإصــــــلاح المنظومــــــة  �للجنــــــة الوطني ــــــبرامج التعليميــــــة، وعضــــــوا ســــــابقا �للجن ال
التعليميــــــة، ورئيســــــا للجنــــــة العلميــــــة لنــــــدوة الحــــــديث النبــــــوي الشــــــريف بكليــــــة الدراســــــات الإســــــلامية 

  .والعربية دبي الإمارات العربية المتحدة
المحكمــــــة،  كمــــــا قــــــدّم الناقــــــد العديــــــد مــــــن الأبحــــــاث المنشــــــورة في ا�ــــــالات العلميــــــة والكتــــــب

وزع علـــــى العديـــــد مـــــن الجهـــــات العلميـــــة ونـــــذكر الـــــبعض حيـــــث قامـــــت الخمســـــة وعشـــــرين مقـــــالا تتـــــ
  :منها

أثــــــــــر الجلوســــــــــيماتيا في النظريــــــــــة الســــــــــيميائية، مدرســــــــــة �ريــــــــــس نموذجــــــــــا، مجلــــــــــة عــــــــــالم الفكــــــــــر،  -
2010. 
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الــــــتلفظ وإنتــــــاج المعــــــنى، مقاربــــــة في ســــــيميائيات الخطــــــاب، نــــــدوة دوليــــــة حــــــول قضــــــا� المــــــنهج في  -
 .الدراسات اللغوية والأدبية والنظرية والتطبيق، جامعة الملك آل سعود

 .2007السيميائيات التأويلية وفلسفة الأسلوب، مجلة الفكر،  -
 .2006السيميائيات والبلاغة الجديدة، مجلة علامات،  -
 .2006السيميائيات ومرتكزا�ا الإبستيميولوجية، مجلة سيميائيات،  -
 .2005لة علامات، السيميائيات والتواصل، مج -
 .2005بين المنطق المتعالي للنزعة التجريبية، مجلة سيميائيات،  السيميائيات الكانطية -
 .2008شعرية الإهداء، مقاربة سيميائية للعتبات النصية، قسم اللغة بجامعة وهران،  -

إضــــــــــافة إلى العديــــــــــد مــــــــــن المقــــــــــالات النقديــــــــــة في النقــــــــــد الحــــــــــداثي منشــــــــــورة في المــــــــــؤتمرات 
ات والأ�م الدراســــــــية وفي مجــــــــال �ليــــــــف الكتــــــــب والتقــــــــارير والدراســــــــات، فــــــــإن الناقــــــــد قــــــــد والنــــــــدو 

  :أسهم �لعديد من الكتب التالية
 .2005، )المنطق السيميائي وجبر العلامات(السيميائيات الواصفة  -
 .2005، )مقاربة سيميائية في فلسفة اللغة(الدلالات المفتوحة  -
 .2004، )المفاهيم والآليات( سيميائية التواصل وفعالية الحوار -
 .2006يتم النص وجينالوجيا الضائعة،   -
 .2000القراءة النسقية ومقولا�ا النقدية،  -

، وكتـــــاب مكانـــــة 2010لغـــــة الحيـــــاة : وهنـــــاك مؤلفـــــات اشـــــترك فيهـــــا الناقـــــد مـــــع غـــــيره وهـــــي
، ومقــــــــــال ســــــــــلطة اللغــــــــــة ومركزيــــــــــة الخطــــــــــاب الأحــــــــــادي، 2001العربيــــــــــة بــــــــــين اللغــــــــــات العالميــــــــــة 

 .إلخ... 2002
يعتــــــبر أحمـــــــد يوســــــف مـــــــن المســـــــاهمين في �ســــــيس الخطـــــــاب الســــــيميائي في النقـــــــد الجزائـــــــري 
المعاصـــــــــر، فمـــــــــن خـــــــــلال تنظـــــــــيره للســـــــــيميائيات عـــــــــني مشـــــــــروعه النقـــــــــدي �لبحـــــــــث في الأصـــــــــول 
الفلســـــفية والجهـــــاز المفــــــاهيمي، لقـــــد تجلــــــى مشـــــروعه بوضــــــوح في اهتمامـــــه برســــــم الخطـــــوط الرئيســــــية 

: ولغتهــــــــا الواصــــــــفة ورصــــــــد امتــــــــدادا�ا التاريخيــــــــة، وهــــــــذا مــــــــا جــــــــاء في كتابيــــــــهللنظريــــــــة الســــــــيميائية 
الســـــــــيميائيات الواصـــــــــفة المنطـــــــــق "، و"الدلالـــــــــة المفتوحـــــــــة مقاربـــــــــة ســـــــــيميائية في فلســـــــــفة العلامـــــــــة"

، مــــــن خــــــلال هــــــذين الكتــــــابين حــــــاول أحمــــــد يوســــــف خــــــرق جــــــدار "الســــــيميائي وجــــــبر العلامــــــات
الواقــــــــع النقــــــــدي العــــــــربي والجزائــــــــري، فعمــــــــل علــــــــى الصــــــــمت الــــــــذي كانــــــــت تعانيــــــــه الســــــــيميائية في 
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ــــه  ــــا ممنهجــــا ســــدَّ ب ــــا معرفي ــــتي ترتكــــز عليهــــا فلســــفة العلامــــة، كمــــا قــــدّم عمــــلا بحثي مقاربــــة الأســــس ال
ــــــري، فــــــأخرج بــــــذلك الممــــــارس  ــــــتي عابــــــت المشــــــروع الســــــيميائي في النقــــــد الحــــــداثي الجزائ الثغــــــرات ال

موزعـــــة علـــــى ا�ـــــالات التاليـــــة كمـــــا ذكر�هـــــا النقديـــــة مـــــن إطارهـــــا الضـــــيق، وكانـــــت جهـــــوده المعرفيـــــة 
  :  سابقا

 .وث علمية �بع من خلالها أصول السيميائيةبحمجموعة  -
 ).2007صدر العدد الأول منها في خريف (إصدار مجلة متخصصة للسيميائيات  -
 .�سيس مختبر السيميائيات وتحليل الخطاب -

ــــــه إلى إن  ــــــه تنب ــــــدرك أن ــــــد ي ــــــه هــــــذا الناق ــــــع إلى مــــــا كتب أمــــــر مهــــــم في �ســــــيس مشــــــروعه المتتب
الســــــيميائي وهــــــو الاهتمــــــام �لأصـــــــول الفلســــــفية للمــــــنهج الســــــيميائي لأ�ـــــــا في نظــــــره هــــــي أســـــــاس 

الســـــيميائيات "الفهـــــم الجيـــــد للمـــــنهج الســـــيميائي والمنـــــاهج النقديـــــة عامـــــة، حـــــتى أنـــــه قـــــال في كتابـــــه 
، وذلـــــك لمـــــا 1»قديمـــــةلا يمكـــــن تجريـــــد الســـــيميائيات المعاصـــــرة مـــــن أصـــــولها الفلســـــفية ال«": الواصـــــفة

لهـــــا مــــــن أهميــــــة في تبيــــــين معالمهـــــا والكشــــــف عــــــن أســــــرارها، منبهـــــا إلى أنــــــه لا يمكننــــــا الحــــــديث عــــــن 
التنظـــــــــير الســـــــــيميائي دون الكشـــــــــف عـــــــــن المرتكـــــــــزات والجهـــــــــاز المفـــــــــاهيمي الـــــــــذي يؤطرهـــــــــا فمـــــــــن 

يات أ�ـــــا علـــــم يســـــتمد أصـــــوله ومبادئـــــه مـــــن مجموعـــــة كبـــــيرة مـــــن الحقـــــول المعرفيـــــة كاللســـــان«المعـــــروف 
والفلســـــفة والتحليـــــل النفســـــي والأنثروبولـــــوجي، ومـــــن هـــــذه الحقـــــول اســـــتمدت الســـــيميائيات أغلـــــب 

، أي أن الســــــــيميا�ت ليســــــــت قائمــــــــة بــــــــذا�ا وإنمــــــــا تســــــــتند علــــــــى 2»مفاهيمهــــــــا وطريــــــــق تحليلهــــــــا
  .وفلسفية هذا ما أقرهّ سعيد بن كراد مرتكزات لسانية

ـــــــة و «: ويقـــــــول أيضـــــــا ـــــــه التحليلي ـــــــة دون التعـــــــرف لا يمكـــــــن فهـــــــم إجراءات لا منطلقا�ـــــــا النظري
ـــــــــدا أن 3»علـــــــــى المبـــــــــادئ الفلســـــــــفية الـــــــــتي تحكـــــــــم تصـــــــــورها للمعـــــــــنى ، فأحمـــــــــد يوســـــــــف يـــــــــؤمن جي

ــــــــــد بجــــــــــذوره في الإرث المعــــــــــرفي الإنســــــــــاني فيقــــــــــول في كتابــــــــــه  الســــــــــيميائيات جهــــــــــاز مفــــــــــاهيمي يمت
ات ولا إن مفهــــــوم العلامــــــة لــــــيس وقفــــــا كمــــــا يعتقــــــد إيكــــــو علــــــى اللســــــاني«": الــــــدلالات المفتوحــــــة"

                                                 
، 2005، 1.المنطـــق الســـيميائي وجـــبر العلامـــات، المركـــز الثقـــافي العـــربي، بـــيروت، ط -أحمـــد يوســـف، الســـيميائيات الواصـــفة -1

  .118.ص
  .25.، ص2012، 3.سعيد بن كراد، السيميائيات مفاهيمها وأصولها، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط -2
  .27.ص المرجع نفسه، -3
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ــــــــــع مشــــــــــاربه  ــــــــــخ الفكــــــــــر الفلســــــــــفي بجمي ــــــــــه يضــــــــــرب في �ري حــــــــــتى الســــــــــيميائيات الخاصــــــــــة، ولكن
  .1»الثقافية

الســـــــــيميائيات الواصـــــــــفة المنطـــــــــق الســـــــــيميائي وجـــــــــبر (فكـــــــــان نتـــــــــاج بحثـــــــــه في هـــــــــذا ا�ـــــــــال 
، �قــــــــش مــــــــن خــــــــلال )الــــــــدلالات المفتوحــــــــة مقاربــــــــة ســــــــيميائية في فلســــــــفة العلامــــــــة(و) العلامــــــــات

لمقـــــــولات الفلســـــــفية الـــــــتي تناولـــــــت العلامـــــــة وفلســـــــفة اللغـــــــة قـــــــديما وحـــــــديثا مـــــــن هـــــــاذين الكتـــــــابين ا
جهـــــة، والعمـــــل علـــــى ربـــــط الســـــيميائيات الحديثـــــة �صـــــولها الفلســـــفية والفكريـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى، 
بحيـــــث خلـــــص إلى أن فهـــــم المعـــــنى مـــــن المنظـــــور الســـــيميائي لا ينبغـــــي فصـــــله عـــــن النســـــق الفلســـــفي 

ـــــلا يمكـــــن فصـــــل المنطـــــق الســـــيميائي مـــــن أصـــــوله الفلســـــفية ابتـــــداءً مـــــن الفلســـــفة اليو�نيـــــة وصـــــولا  ف
مقــــــــولات أرســـــــطو كانــــــــت فاتحـــــــة للتفكــــــــير الســـــــيميائي لــــــــدى «إلى الفلســـــــفة المعاصــــــــرة، مؤكـــــــدا أن 

الإغريـــــق، وبخاصـــــة أنـــــه اســـــتوحى هـــــذه المبـــــادئ مـــــن خصـــــائص اللغـــــة اليو�نيـــــة، كمـــــا أشـــــار إلى كـــــل 
ا أصــــــــــول معرفيــــــــــة تنبثــــــــــق منهــــــــــا ، إذا كــــــــــل نظريــــــــــة فكريــــــــــة لهــــــــــ2»مــــــــــن بنفنســــــــــت وأمبرتــــــــــو إيكــــــــــو

ــــــط تلــــــك النظريــــــة الحديثــــــة «والســــــيميائيات انبثقــــــت مــــــن أصــــــول فلســــــفية، والناقــــــد  عمــــــل علــــــى رب
�صــــــولها الفلســــــفية والفكريــــــة، وبــــــذلك يكــــــون قــــــدم عمــــــلا ممنجهــــــا ســــــدّ بــــــه الــــــنقص ) الســــــيميائية(

كتــــــابين   ، في هـــــذا الإطــــــار صـــــدر لــــــه3»الـــــذي كــــــان يعيـــــب المشــــــروع الســـــيميائي في النقــــــد الجزائــــــري
  .السيميائيات الواصفة، والدلالات المفتوحة: ذكر�هما سابقا وهما

 السيميائيات الواصفة المنطق السيميائي وجبر العلامة:  
اهــــــــــتم في هــــــــــذا الكتــــــــــاب �لمنطــــــــــق الواصــــــــــف وجــــــــــبر العلامــــــــــات �عتبارهــــــــــا قــــــــــوام «لقــــــــــد 

ئية في الســــــــيميائيات والــــــــتي هــــــــي علــــــــم العلــــــــوم، كمــــــــا وقــــــــف علــــــــى أصــــــــول المصــــــــطلحات الســــــــيميا
معينهــــــا الفلســــــفي والمنطقــــــي، وبمــــــا أن الســــــيميائيات لغــــــة واصــــــفة وقــــــول شــــــارح، و�عتبارهــــــا علمــــــا 

  .4»للعلامات فيمكنها أن تحوز عن جدارة صفة العلم لهذه العلامات

                                                 
  .09.، ص2005، 1.أحمد يوسف، الدلالات المفتوحة مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط -1
  .220.أحمد يونس، السيميائيات الواصفة، ص -2
مجلــة الأثــر، جامعــة  ،)مقاربــة في بعــض أعمــال أحمــد يوســف(وذ�ني بــوداود، التأســيس الســيميائي في النقــد الجزائــري المعاصــر  -3

  .78.م، ص2011قاصدي مر�ح، ورقلة، الجزائر، عدد خاص �شغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب، 
، مخطـو دكتـوراه، "القـراءة النسـقية سـلطة البنيـة ووهـم المحايثـة أنموذجـا"ريمة خلدون، المشـروع النقـدي عنـد أحمـد يوسـف، كتـاب  -4

  .141.، ص2019-2018لة، جامعة محمد بوضياف، المسي
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 الدلالات المفتوحة مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة:  
ة في مجتمـــــــع مـــــــا بعـــــــد اهـــــــتم أحمـــــــد يوســـــــف في كتابـــــــه الـــــــدلالات المفتوحـــــــة بوضـــــــع العلامـــــــ«

المعـــــــنى "الحداثـــــــة، بعـــــــد مـــــــا كانـــــــت تعانيـــــــه مـــــــن وضـــــــع �ئـــــــس، لتنـــــــدرج في منطـــــــق الحـــــــوار وتختـــــــار 
ــــــدة في فكــــــر مــــــا بعــــــد " المفتــــــوح ــــــد أصــــــا�ا التشــــــظي فاســــــتيقظت علــــــى لغــــــة جدي لكــــــن العلامــــــة ق

  .1»الحداثة، مما جعلها في حيرة �لغة الخطورة
ـــــا القـــــول أن الناقـــــد أحمـــــد يوســـــف حـــــ ـــــة وأخـــــيرا يمكنن اول أن يقـــــدم للمـــــنهج الســـــيميائي برؤي

نقديـــــة جديـــــدة تمثلـــــت في البحـــــث عـــــن الجـــــذور الأولى للســـــيميائيات في الـــــتراث الغـــــربي، فيعتـــــبر مـــــن 
خــــلال ذلـــــك قـــــد قـــــدم للــــدرس الســـــيميائي العـــــربي والجزائـــــري �سيســــيا وإرســـــاء لـــــدعائم هـــــذا المـــــنهج 

ل أن يلــــــج إلى هــــــذا الــــــذي كــــــان يتطــــــرق مــــــن جوانــــــب ســــــطحية لم تــــــف المــــــنهج حقــــــه، كمــــــا حــــــاو 
  .الاتجاه ويتعمق فيه رغم تشعبه وتشتت ميادينه

  :المنجز النقدي عند رشيد بن مالك -2
  :2التعريف �لناقد -2-1

بتلمســـــــان، حصـــــــل علـــــــى  1956و�قـــــــد جزائـــــــري مـــــــن مواليـــــــد شـــــــيد بـــــــن مالـــــــك �حـــــــث 
م 1981، تـــــدرج الباحـــــث بجامعـــــة تلمســـــان أيـــــن تخـــــرج منهـــــا ســـــنة 1977شـــــهادة البكـــــالور� ســـــنة 

بشـــــهادة ليســـــانس في الأدب العـــــربي، ليســـــافر بعـــــدها إلى فرنســـــا لإكمـــــال دراســـــته العليـــــا بمـــــدرجات 
علــــــى شــــــهادة الدراســــــات المعمقــــــة في المنهجيــــــة  1982جامعــــــة �ريــــــس، حيــــــث تحصــــــل في جــــــوان 

 1984بدرجــــــــــة جيــــــــــد جــــــــــدا، ثم دكتــــــــــوراه الدرجــــــــــة الثالثــــــــــة تخصــــــــــص أدب جزائــــــــــري في فيفــــــــــري 
ـــــد جـــــدا، ليعـــــود إلى  ـــــة في الســـــيميائيات شـــــهر جـــــانفي بملاحـــــظ جي ـــــوراه دول ـــــن �قـــــش دكت ـــــر أي الجزائ

بدرجـــــــة مشـــــــرف جـــــــدا بجامعـــــــة تلمســـــــان، اشـــــــتغل مـــــــديرا لمركـــــــز البحـــــــث العلمـــــــي والتقـــــــني  1995
لتطـــــــوير اللغـــــــة العربيـــــــة، كمـــــــا اشـــــــتغل أســـــــتاذا للتعلـــــــيم العـــــــالي بجامعـــــــة أبي بكـــــــر بلقايـــــــد، تفاوتـــــــت 

ضـــــــعه �موعـــــــة مـــــــن الكتـــــــب والدراســـــــات في أعمـــــــال الناقـــــــد بـــــــين الترجمـــــــة والتـــــــأليف مـــــــن خـــــــلال و 
ميـــــدان الســـــمياء الســـــردية، فضـــــلا عـــــن الملتقيـــــات الـــــتي كـــــان ينشـــــطها داخـــــل وخـــــارج الـــــوطن، ومـــــن 

  :بين المؤلفات المنشورة للناقد ما يلي
                                                 

  .141.ص ريمة خلدون، المشروع النقدي عند أحمد يوسف، -1
جــدي كمــال، المصــطلحات اللســيميائية الســردية في الخطــاب النقــدي عنــد رشــيد بــن مالــك، مــذكرة ماجســتير، جامعــة : ينظــر -2

  .48-40ص.، ص2012قاصدي مر�ح، ورقلة، الجزائر، 
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 .م2000قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر،  -
 .م2000بة، الجزائر، مقدمة في السيميائيات السردية، دار القص -
 .م2002البنية السردية في النظرية السيميائية، دار الحكمة، الجزائر،  -
ميشـــــيل أريفييـــــه، لـــــوي �نييـــــه، : رشـــــيد بـــــن مالـــــك للمـــــؤلفين. الســـــيميائية أصـــــولها وقواعـــــدها، تـــــر -

 .م2002جوزيف كورتيس، جان كلود جيرو، منشورات الاختلاف، الجزائر، 
 .م2004د بن مالك للمؤلف آن إينو، دار الآفاق، الجزائر، رشي. �ريخ السيميائية، تر -
 . م2006السيميائيات السردية، دار مجدلاوي، عمان، الأردن،  -
ـــــر - ـــــاريخ، ت ـــــك للمـــــؤلفين. الســـــيميائية الأصـــــول والقواعـــــد والت ـــــن مال ـــــه، جـــــون  : رشـــــيد ب ـــــوي �نيي ل

ــــــــــف كــــــــــورتيس، د ــــــــــود جــــــــــيرو، جوزي ــــــــــود كــــــــــوكي، جــــــــــان كل ن، الأرد دار مجــــــــــدلاوي، عمــــــــــان، كل
 .م2008

  :أما عن دراسات الناقد المطبوعة في ا�لات العلمية فهي كالآتي
ــــــافس  - تمفصــــــلات الــــــنص، القصــــــة العربيــــــة قــــــراءة ســــــيميائية في قصــــــة العــــــروس للروائــــــي غســــــان كن

 .م1998، جويلية 34.نشرت بمجلة كتا�ت معاصرة، بيروت، ع
، 7.، جامعـــــــة وهــــــــران، عإشـــــــكالية الترجمـــــــة في الخطـــــــاب الســـــــيميائي المعاصــــــــر، مجلـــــــة حوليـــــــات -

 .م1998جوان 
الســــــــيمياء الصــــــــيرورة غــــــــير المســــــــتحبة، دراســــــــة نشــــــــرت بمجلــــــــة اللغــــــــة والأدب بجامعــــــــة الجزائــــــــر،  -
 .م1999، 14.ع
ــــــة علامــــــات، ع - ــــــل الســــــيميائي لقصــــــة عائشــــــة لأحمــــــد رضــــــا حوحــــــو، طبعــــــت بمجل ، 38.التحلي

 .م2000ديسمبر 
يلالي نشــــــرت بمجلــــــة علامــــــات، جــــــقــــــراءة ســــــيميائية لعواصــــــف جزيــــــرة الطيــــــور للروائــــــي خــــــلاص  -

 .م2006، 26.جدة، ع
دراســــــــة تحليليــــــــة، نشــــــــرت بمجلــــــــة بحــــــــوث ســــــــيميائية مركــــــــز -قــــــــراءة ســــــــيميائية في كليلــــــــة ودمنــــــــة  -

 .م2006، ديسمبر 2.البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، ع
ــــــــــــا، ع - ــــــــــــة فيلادلفي ــــــــــــة الســــــــــــيميائية، دراســــــــــــة نشــــــــــــرت بمجل ، 06.المكــــــــــــون الســــــــــــردي في النظري

 .م2010
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البحـــــــث الســـــــيميائي المعاصـــــــر واقـــــــع وآفـــــــاق، دراســـــــة منشـــــــورة بمجلـــــــة بحـــــــوث ســـــــيميائية، مركـــــــز  -
  .م2010، 8و7.البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، ع

  :كما كان للناقد عدة ملتقيات ومحاضرات شار هبها ومنها
ــــراءة ســــيميائية للــــنص المقريــــزي - ليــــة الملتقــــى إغاثــــة الأمــــة بكشــــف الغمــــة، محاضــــرات ضــــمن فعا: ق

 .م، جامعة الجزائر2001أفريل  25الدولي حول علم النص، 
ــــــة ضــــــمن ملتقــــــى دولي حــــــول إســــــتراتيجية الترجمــــــة  - ــــــة للتبليــــــغ والترجمــــــة، مداخل المكــــــو�ت الدينامي

 .ماي، كلية الآداب، جامعة وهران، الجزائر 08إلى  06من 
حـــــــول كتـــــــا�ت عبـــــــد  قـــــــراءة ســـــــيميائية لـــــــنص ريـــــــح الجنـــــــوب، ضـــــــمن فعاليـــــــات الملتقـــــــى الـــــــدولي -

 .م، دار الثقافة، برج بوعريريج، الجزائر2002ديسمبر  16الحميد بن هدوقة، 
ــــــــات  - ــــــــل الســــــــيميائي للــــــــنص الســــــــردي وتحليــــــــل الآلي ــــــــة والتطبيــــــــق والتحلي الســــــــيميائية بــــــــين النظري

ــــــدوة العربيــــــة حــــــول الســــــرد�ت مــــــن  فيفــــــري،  10إلى  03الإجرائيــــــة، محاضــــــرات ضــــــمن أعمــــــال الن
  .اني، المغربجامعة الحسن الث

  :بن مالك ومحاولات �صيل النقد السيميائي -2-2
ــــــم مــــــن أعــــــلام النقــــــد الســــــيميائي  ــــــات وجــــــوده كعل ــــــك إلى إثب يســــــعى الناقــــــد رشــــــيد بــــــن مال
الجزائـــــــري، وقـــــــد عـــــــني بدايـــــــة بمحاولـــــــة �صـــــــيل المصـــــــطلح الســـــــيميائي، ومتطلعـــــــا إلى إرســـــــاء قاعـــــــدة 

، وعلــــى 1التقليديــــة وغــــير مطابقــــة لتوأمهــــا المغــــربينقديــــة ســــيميائية جزائريــــة مغــــايرة للقاعــــدة النقديــــة 
الــــــرغم مــــــن التطــــــور الــــــذي عرفتــــــه الســــــاحة النقديــــــة الجزائريــــــة مــــــن كــــــل وافــــــد مــــــن الثقافــــــة الغربيــــــة «

�عتبـــــــاره غريــــــــب الهويـــــــة، إلا أن الناقــــــــد لم يفقـــــــد ذلــــــــك البصـــــــيص مــــــــن الأمـــــــل الــــــــذي راوده في أن 
حينـــــذاك بـــــدأت المســــيرة العلميـــــة والتأليفيـــــة  ،2»مشــــروعه العلمـــــي ســـــيلقى الحفــــاوة والإقبـــــال يومـــــا مــــا

  .له خاصة �اية الثمانينات وبداية التسعينات وكانت جملة تلك المؤلفات كما ذكر�ها آنفا
المســــــار النقــــــدي للباحــــــث في  -علــــــى اخــــــتلاف وظائفهــــــا–حيــــــث تشــــــكل تلــــــك المؤلفــــــات 

وقــــــد تنوعــــــت المصــــــادر  مجــــــال الترجمــــــة والتنظــــــير والممارســــــة للمــــــنهج الســــــيميائي في تحليــــــل الخطــــــاب،

                                                 
فرنسـي، دار الحكمــة، الجزائــر،  -إنجليــزي -لحات التحليــل الســيميائي للنصـوص، عــربيرشــيد بـن مالــك، قــاموس مصـط: ينظـر -1

  . 10.، ص2000
، جامعــة "الســيمياء والــنص الأدبي"رشــيد بلعيفــة، رشــيد بــن مالــك ومحــاولات �صــيل النقــد الســيميائي، الملتقــى الــدولي الثــامن  -2

   .598.عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، ص
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المعرفيــــــة والفكريــــــة الــــــتي صــــــاغت فكــــــر الرجــــــل، فكــــــان اعتمــــــاده مبــــــدئيا علــــــى جملــــــة مــــــن المصــــــادر 
الهامـــــة الـــــتي عملـــــت علـــــى ضـــــخ تلـــــك المعـــــارف في مشـــــروعه النقـــــدي، وكـــــان �ثـــــره واضـــــحا بغريمـــــاس 
 وكـــــــورتيس في مســـــــألة تحديـــــــد المصـــــــطلح، كمـــــــا اعتمـــــــد أيضـــــــا علـــــــى المعـــــــاجم اللســـــــانية والنصـــــــوص

يميائية لتجــــــــاوز التعقيــــــــدات اللغويــــــــة والمفهوميــــــــة داخــــــــل المعجــــــــم، وتجــــــــدر الإشــــــــارة إلى ذلــــــــك الســــــــ
جــــان كلــــود جــــيرو : (التــــأثر البــــالغ مــــن قبــــل بــــن مالــــك �فكــــار بعــــض الســــيميائيين الفرنســــيين أمثــــال

حــــــين كــــــان " التحليــــــل الســــــيميائي للنصــــــوص"، حيــــــث اســــــتفاد مــــــن مــــــؤلفهم المشــــــترك )لــــــوي �نييــــــه
  .1طالبا �لسور�ن

  :رشيد بن مالك من التنظير إلى الممارسة -2-3
تعتـــــــبر إشـــــــكالية تلقـــــــي المـــــــنهج مـــــــن أهـــــــم الإشـــــــكاليات المعرفيـــــــة، ذلـــــــك لأن المـــــــنهج هـــــــو «

إن المعضـــــلة ... الـــــذي بواســـــطته تفـــــتح مغـــــاليق الـــــنص" Clé opirateur"المفتـــــاح الإجرائـــــي 
فــــادة مــــن هــــذه المنــــاهج الــــتي الحقيقيــــة الــــتي وقــــع فيهــــا النقــــد العــــربي الحــــديث والمعاصــــر هــــي مــــدى الإ

تم اســــتقبالها في بيئــــة النقــــد العــــربي الحــــديث والمعاصــــر هــــي مــــدى الإفــــادة مــــن هــــذه المنــــاهج الــــتي تم 
اســـــتقبالها في بيئـــــة النقـــــد العـــــربي، ففـــــي الكثـــــير مـــــن الأحيـــــان يـــــتم الخلـــــط بـــــين التطبيـــــق الآلي لآليـــــات 

انـــــت في الأســـــاس آليـــــات بنـــــاء ممـــــا المنـــــاهج وبـــــين ســـــوء توظيفهـــــا ممـــــا يجعلهـــــا آليـــــات هـــــدم بعـــــدما ك
يزيـــــد في عتمـــــة الـــــنص وتضـــــعه مـــــن الإفصـــــاح بمخبـــــوءه ومكنونـــــه، ويرجـــــع ذلـــــك �لأســـــاس إلى عـــــدم 

وترتيبـــــا علـــــى هـــــذا ... المعرفـــــة �لخلفيـــــات المعرفيـــــة والمرجعيـــــات الفلســـــفية الـــــتي صـــــاغت هـــــذه المنـــــاهج
ســـــتثمار الوافـــــد مـــــن الثقافـــــة فقـــــد وقـــــع الكثـــــير مـــــن نقـــــاد� المعاصـــــرين ضـــــحية الا�يـــــار والتســـــرع في ا

ــــة انطلاقــــا مــــن مقولــــة المغلــــوب مولــــع بتقليــــد الغالــــب، فلــــم يحســــن النقــــاد العــــرب في كثــــير مــــن  العربي
الأحيـــــــان التعامـــــــل مـــــــع هـــــــذا الوافـــــــد، إذ تم التعامـــــــل معهـــــــا وكأ�ـــــــا إســـــــقاطات آليـــــــة أو مســـــــلمات 

لميـــــات النقديـــــة مشـــــاعة، الأمـــــر الـــــذي نجـــــم عنـــــه هـــــذا الغمـــــوض والاضـــــطراب اللـــــذين يصـــــاحبان الع
ــــة المعاصــــرة، ممــــا يوقــــع القــــارئ في عــــدم الفهــــم وعــــدم الوصــــول إلى الغــــا�ت أو الــــدلالات الــــتي  العربي

  .2»تخز�ا النصوص
يعتـــــبر الباحـــــث رشـــــيد بـــــن مالـــــك أحـــــد النقـــــاد الجزائـــــريين المعاصـــــرين الـــــذين أدركـــــوا المزالـــــق «

فســـــعى إلى تخطـــــي ذلـــــك بوضـــــع الخطـــــيرة الـــــتي وقـــــع ضـــــحيتها العديـــــد مـــــن النقـــــاد العـــــرب المعاصـــــرين 
                                                 

  .599-598.ص.ة، رشيد بن مالك ومحاولات �صيل النقد السيميائي، صرشيد بلعيف: ينظر -1
  .601-600. ص.المرجع نفسه، ص: ينظر -2
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ـــــث عمـــــد حينهـــــا إلى  ـــــة، حي ـــــير مـــــن الأهمي ـــــدر كب ـــــى ق ـــــت عل ـــــتي كان ـــــة مـــــن المؤلفـــــات النقديـــــة وال جمل
ــــــــة  ــــــــك المفــــــــاهيم النظري والفلســــــــفية والمنهجيــــــــة الســــــــيميائية قصــــــــد توصــــــــيلها إلى القــــــــارئ تبســــــــيط تل

عريــــــف العــــــربي، والســــــعي إلى عــــــدم الوقــــــوع  في الاضــــــطراب والغمــــــوض، وحــــــاول في الوقــــــت نفســــــه ت
ــــــة العربيــــــة والجزائريــــــة،  ــــــد مــــــن المتــــــون الروائي ــــــتي أجراهــــــا للعدي ــــــة ال القــــــارئ �ــــــذه الممارســــــات التطبيقي
ــــــــل  الأمــــــــر الــــــــذي أوصــــــــله إلى تعريــــــــف هــــــــذا القــــــــارئ �ســــــــس وقواعــــــــد المــــــــنهج الســــــــيميائي في تحلي

  .1»الخطاب دون زلل أو اضطراب
بــــــن مالــــــك علـــــــى وســــــنحاول الوقــــــوف عنـــــــد بعــــــض التطبيقــــــات الســـــــيميائية الــــــتي قــــــام �ـــــــا 

  .بعض المتون الروائية الجزائرية
 تحليل سيميائي لقصة عائشة لأحمد رضا حوحو:  

قســــــــم رشــــــــيد بــــــــن مالــــــــك القصــــــــة إلى مقطــــــــوعتين يكشــــــــفهما التنظــــــــيم الســــــــردي للمــــــــص، 
ــــــه ــــــنص بقول ــــــذي يحــــــدد بدايــــــة ال عائشــــــة «: حيــــــث سمــــــى المقطوعــــــة الأولى الخطــــــاب الموضــــــوعي، وال

احــــــدة مــــــن آلاف النســــــاء اللائــــــي يمــــــوج �مــــــا ا�تمــــــع الجزائــــــري امــــــرأة ككــــــل النســــــاء الجزائــــــر�ت، و 
  .2»يعرفن حياة يومية متشا�ة لا يختلف فيها يوم عن يوم... المظلم إلى غاية

ـــــه ـــــك المقطوعـــــة الأولى بقول ـــــن مال ـــــاول ب ـــــذي يقدمـــــه : يتن ـــــري ال وضـــــع المـــــرأة في ا�تمـــــع الجزائ
ة علـــــى أ�ـــــا كـــــائن �فـــــه لا مســـــؤولية لـــــه في علـــــى انـــــه مظلـــــم، ويعـــــرف المـــــرأة الجزائريـــــة ممثلـــــة في عائشـــــ

ـــــاة، وأ�ـــــا لا تعـــــرف التطـــــور ولا التغـــــير ـــــق ... الحي ـــــة، ولم تتل ولم تخـــــرج مـــــن مدرســـــة لا شـــــرقية ولا غربي
أي تربيـــــــة خاصـــــــة أو نشـــــــأة معينـــــــة، إن الجهـــــــل الـــــــذي تتخـــــــبط فيـــــــه عائشـــــــة وإعـــــــدامها أي وســـــــيلة 

 ا�تمـــــع، حـــــتى أن بـــــن مالـــــك يقــــــول لتغيـــــير حيا�ـــــا جعلهـــــا تتعـــــود علـــــى هـــــذه المكانــــــة المنحطـــــة في
�ن مـــــــا تعانيـــــــه المـــــــرأة مـــــــن ظلـــــــم وقهـــــــر ومأســـــــاة وصـــــــلت لدرجـــــــة يشـــــــكل فيهـــــــا ذكـــــــر اســـــــم المـــــــرأة 

ــــــدما يتحــــــدث مــــــع جــــــاره يقــــــول  ــــــدها عن ــــــيرا مــــــا كــــــان يســــــمع وال ــــــه كث ــــــادي "�لقــــــذارة، حــــــتى أن عب
تعــــــذر ، وهــــــو بــــــذلك يقصــــــد جميــــــع نســــــاء الأســــــرة، فيتعــــــذر علــــــى ذكــــــر أسمــــــائهن، كمــــــا ي"حشــــــاك

  .3حينما يتلفظ بلفظ قذر

                                                 
  .601.رشيد بلعيفة، رشيد بن مالك ومحاولات �صيل النقد السيميائي، ص: ينظر -1
م، 1989ط، .دأحمـــــــد رضـــــــا حوحـــــــو، غـــــــادة أم القـــــــرى وقصـــــــص أخـــــــرى، المؤسســـــــة الوطنيـــــــة للفنـــــــون المطبعيـــــــة، الجزائـــــــر،  -2

  .196-195.ص.ص
  .603-602ص.رشيد بلعيفة، رشيد بن مالك ومحاولات �صيل النقد السيميائي، ص: ينظر -3



  في الجزائر              المنجز النقدي السيميائي                           :الثالثالفصل 
 

 
121 

  .ربما تعكس هذه الألفاظ حالة الجهل الذي كان يتخبط فيه ا�تمع الجزائري آنذاك
ـــــــــك إلى تحديـــــــــد الفواعـــــــــل في هـــــــــذه القصـــــــــة، الفاعـــــــــل « توصـــــــــل الباحـــــــــث رشـــــــــيد بـــــــــن مال

ــــــل العامــــــل  ــــــد عائشــــــة وغــــــيره مــــــن الرجــــــال في مقاب ــــــنص وهــــــو وال ــــــل في ا�تمــــــع في ال الجمــــــاعي الممث
  .1»ي الممثل في النساء الجزائر�ت أخوات عائشةالجماع

عنــــــدما ينهــــــي بــــــن مالــــــك تحليــــــل المقطوعــــــة الأولى يتّجــــــه إلى مقاربــــــة المقطوعــــــة الثانيــــــة الــــــتي 
وهكـــــذا تتابعـــــت أ�م عائشـــــة في ترتيبهـــــا إلى أن حـــــدث الحـــــدث الجليـــــل الـــــذي خـــــرج �ـــــا "تبـــــدأ مـــــن 

ائشـــــة في بدايــــة هـــــذه المقطوعــــة تعـــــيش ، كانــــت ع"إلى �ايــــة القصـــــة... عــــن المـــــألوف وجعــــل حيا�ـــــا
الشـــــاب العائـــــد مـــــن "وضـــــعا هـــــاد� في القريـــــة راضـــــية �لقيـــــود الممارســـــة عليهـــــا، �تي قـــــوة معاكســـــة 

ـــــث " أورو� ـــــة، ثم لا يلب ـــــؤدي إلى هـــــروب الشـــــاب وعائشـــــة مـــــن القري فيُحـــــدث اضـــــطرا� في الوضـــــع ي
ضــــــيع عائشــــــة ويــــــزداد الوضــــــع أن يختــــــل التــــــوازن مــــــن جديــــــد �غتصــــــا�ا وفــــــرار الشــــــاب إلى أورو�، ت

في إطـــــار المدينـــــة، إلى أن يعـــــاد التـــــوازن مـــــن جديـــــد فتتحـــــرر  )الـــــذ�ب(حـــــدة بعـــــد نمـــــو قـــــوى أخـــــرى 
  .2عائشة من القيود

يتتبـــــــــع الناقـــــــــد الموضـــــــــعية الأخـــــــــيرة لعائشـــــــــة الـــــــــتي اســـــــــتحالت إلى كـــــــــائن جديـــــــــد حيـــــــــوي 
ضــــــع وصــــــالح، ولم �فكارهــــــا الوطنيــــــة، فاســــــتطاعت تحقيــــــق ذا�ــــــا، فتحصــــــلت علــــــى عمــــــل وزوج متوا

ــــذكر�ت المريــــرة، اختــــزل الباحــــث كــــل هــــذه الوضــــعيات  يبــــق مــــن ماضــــيها إلا بصــــيص ضــــئيل مــــن ال
الســـــــردية في مربـــــــع ســـــــيميائي يختـــــــزن المعـــــــنى النهـــــــائي للقصـــــــة مشـــــــكلا مـــــــن الاســـــــتغلال والتحـــــــرر، 
الاســــــتغلال الــــــذي اســــــتحال فيمــــــا بعــــــد إلى عمليــــــة اهتــــــداء إلى مكــــــامن الــــــذات فغــــــدا لا اســــــتغلال 

لــــــيخلص الباحــــــث إلى أن فكــــــرة مفادهــــــا أن ) التحــــــرر(يفضــــــي في النهايــــــة بعلاقــــــة تضــــــمينية الــــــذي 
  .3السبيل الوحيد لخلاص عائشة وتحررها من القيود وبناء مستقبل يكفل لها كرامتها ونضالها

نخلـــــص ممـــــا تقـــــدم إلى أن رشـــــيد بـــــن مالـــــك أثنـــــاء مقاربتـــــه لـــــنص هـــــذه القصـــــة لم يتتبـــــع كـــــل 
ـــــل الســـــيميائي ـــــات التحلي ـــــل انتقـــــى منهـــــا الآليـــــات  آلي للخطـــــاب الســـــردي كمـــــا وضـــــعها غريمـــــاس، ب

ــــــة، وهــــــو الأمــــــر  المناســــــبة لعمليــــــة التحليــــــل، ولطــــــابع الخصوصــــــية الــــــتي تتميــــــز بــــــه الإبــــــداعات العربي
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الــــذي يبعــــده عــــن التطبيــــق الآلي لآليــــات هــــذه المنــــاهج، ممــــا ينبــــئ عــــن تحكــــم واضــــح ومعرفــــة دقيقــــة 
  .1راس والتمثل الجلي لهابخبا� هذه الإجراءات نتيجة طول الم

احـــــــــتكم رشـــــــــيد بـــــــــن مالـــــــــك إلى تطويـــــــــع المـــــــــنهج في مقاربـــــــــة الـــــــــنص الروائـــــــــي الجزائـــــــــري، «
وحـــــافظ علـــــى خصوصـــــيته المعرفيـــــة والإبداعيـــــة، فكانـــــت ممارســـــاته عبـــــارة عـــــن إضـــــاءة كاملـــــة للـــــنص 
وتقريـــــــب إجرائـــــــي ومنهجـــــــي لـــــــه �لنســـــــبة للقـــــــارئ العـــــــربي عامـــــــة، والجزائـــــــري خاصـــــــة، كمـــــــا أنـــــــه لم 

عمل هـــــذه الإجـــــراءات بمعـــــزل عـــــن الســـــياق العـــــام للـــــنص الروائـــــي، بـــــل اســـــتثمر ذلـــــك وفـــــق مـــــا يســـــت
تمليـــــــه خصوصـــــــية الروايـــــــة الجزائريـــــــة المعاصـــــــرة، الأمـــــــر الـــــــذي جعلـــــــه يـــــــتخلص مـــــــن تلـــــــك الأحكـــــــام 
الانطباعيـــــة وتعويضـــــا بتلـــــك المقاربـــــة المنهجيـــــة الـــــتي تمثلـــــت في توظيـــــف إجـــــراءات محـــــددة �خـــــذ بيـــــد 

  .2»لمس الإجراء السيميائي السردي كما وضعه غريماس عن قربالقارئ نحو تحسس وت
  :المنجز النقدي عند السعيد بوطاجين -3
  :3التعريف �لناقد -3-1

ــــــري مــــــن مواليــــــد  ــــــد ومــــــترجم، وأكــــــاديمي جزائ ــــــي �ق ــــــاص روائ الســــــعيد بوطــــــاجين كاتــــــب وق
م بتاكســــــــــبنة ولايــــــــــة جيجــــــــــل، تحصــــــــــل علــــــــــى شــــــــــهادة ليســــــــــانس في الآداب 1958جــــــــــانفي  06
، ثم علــــــى دبلــــــوم الدراســــــات المعمقــــــة مــــــن جامعــــــة الســــــوربون بفرنســــــا 1981معــــــة الجزائــــــر ســــــنة بجا

ـــــى شـــــهادة الماجســـــتير 1982ســـــنة  ـــــك حصـــــل عل ـــــر ســـــنة ) نقـــــد أدبي(م، بعـــــد ذل مـــــن جـــــامع الجزائ
، 2007مــــــــن نفــــــــس الجامعــــــــة ســــــــنة ) المصــــــــطلح النقــــــــدي والترجمــــــــة(، وشــــــــهادة الــــــــدكتوراه 1997

لــــــوطن وخارجــــــه، كمــــــا كــــــان عضــــــوا مؤسســــــا للعديــــــد مــــــن ودرس �لعديــــــد مــــــن الجامعــــــات داخــــــل ا
الملتقيـــــــــات الوطنيـــــــــة والدوليـــــــــة، ومخـــــــــابر الترجمـــــــــة، إضـــــــــافة إلى مشـــــــــاركته في العديـــــــــد مـــــــــن النـــــــــدوات 

ـــــــة، إذ شـــــــارك في حـــــــوالي  ـــــــة والدولي ســـــــنة  27ملتقـــــــى وطـــــــني ودولي خـــــــلال 200والملتقيـــــــات الوطني
 عمـــــال منشـــــورة مـــــن كتـــــب ومقـــــالاتجامعـــــة، وهـــــذا مـــــا زاده �لقـــــا في الســـــاحة الأدبيـــــة، لـــــه عـــــدة أ

وبحـــــــوث جماعيـــــــة، وترجمـــــــات، وصـــــــدرت لهـــــــذا الأديـــــــب العشـــــــرات مـــــــن الإبـــــــداعات تراوحـــــــت بـــــــين 
  :دراسات نقدية ومقالات والبحوث وترجمات كانت كالآتي

                                                 
  .605.رشيد بلعيفة، رشيد بن مالك ومحاولات �صيل النقد السيميائي، ص: ينظر -1
  .08.المرجع نفسه، ص -2
 www.elmouatana.blogspot.com: منتدى المواطنة، السيرة العلمية للدكتور السعيد بوطاجين: ينظر -3
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ـــــــن هدوقـــــــة، : الاشـــــــتغال العـــــــاملي - ـــــــد ب ـــــــد الحمي ـــــــد بعب ـــــــة غـــــــدا يـــــــوم الجدي دراســـــــة ســـــــيميائية لرواي
 .م2000منشورات الاختلاف، الجزائر، 

ـــــري الحـــــديث، منشـــــورات الاخـــــتلاف، : الســـــرد ووهـــــم المرجـــــع - مقـــــار�ت في الـــــنص الســـــردي الجزائ
 .م2000الجزائر، 

دراســــــــــة في إشــــــــــكالية ترجمــــــــــة المصــــــــــطلح النقــــــــــدي الجديــــــــــد، منشــــــــــورات : الترجمــــــــــة والمصــــــــــطلح -
 .م2008الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم �شرون، بيروت، 

  :نقدية، أما عن الإبداعية القصصية فكانت كالآتيهذا �لنسبة للمؤلفات ال  
 ).ترجمت إلى الفرنسية وإلى الإيطالية(ما حدث لي غدا، منشورات الاختلاف، الجزائر،  -
  .، منشورات الاختلاف، الجزائر)قصص(وفاة الرجل الميت  -

  :�لإضافة إلى قصص أخرى
  :أما عن الأعمال المترجمة فكانت كالآتي

 .لمالك حداد La dernière impressionجمة لرواية الانطباع الأخير، تر  -
 .Nedjmaنجمة، ترجمة لرواية كاتب �سين  -
لحميــد  Cueille le jour avant la nuitعــش يومــك قبــل ليلــك، ترجمــة لكتــاب  -

  .قرين
  .�لإضافة إلى بعض الترجمات

  :1أما �لنسبة للبحوث الجماعية، فهي على النحو الآتي
 .العشرية الغربية الشعرية العربية في ضوء -
 .الأشكال السردية في كتا�ت الحبيب السائح -
 .وهم الحداثة وسرد�ت الشعر العربي -

إضــــــافة إلى أنـــــــه نشــــــر عـــــــدة مقــــــالات في يوميـــــــات ومجــــــلات وطنيـــــــة ودوليــــــة، كمـــــــا أشـــــــرف 
  :و�قش العديد من الرسائل الجامعية، كما �ل عدّة استحقاقات وجوائز وتكريمات منها

 .م1991الثقافي الوطني، قسنطينة وسام الاستحقاق  -
 .م1991الريشة الذهبية للكتابة الصحفية، قسنطية  -

                                                 
، السـيرة العلميـة للأسـتاذ الـدكتور السـعيد )جلسـات وحلقـات فكريـة وعلميـة لتفعيـل دور ا�تمـع المـدني(منتدى المواطنة : ينظر -1
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 .م2004البرنوس الأدبي الجزائري، الجلفة  -
 .م2005وسام الفنان، الجزائر  -
 .م2005تكريم الفنانين التشكيليين، �تنة  -
 .م2006الدرع الوطني للثقافة، �تنة  -

  .�لإضافة إلى عدة تكريمات
بوطــــــاجين مــــــن الأسمــــــاء النقديــــــة الجزائريــــــة المحســــــوبة علــــــى التيــــــار الســــــيميائي  يعــــــد الســــــعيد«

اســــتهل هــــذا الأخــــير جهــــوده النقديــــة الســــيميائية بعــــرض العقبــــات الــــتي واجهتــــه وهــــو بصــــدد إرســــاء 
معـــــــالم الســـــــيميائية، حيـــــــث أشـــــــار إلى بعـــــــض الصـــــــعو�ت الـــــــتي عـــــــانى منهـــــــا مـــــــن إشـــــــكالية المـــــــنهج 

د نبَّــــــه إلى قضــــــية الاخــــــتلاف الموجــــــود بــــــين المنظــــــرين الغــــــربيين والمصــــــطلح، فبالنســــــبة للمصــــــطلح فقــــــ
  .1»أنفسهم والترجمات العربية لمصطلحات لم يستقر عليها نظرا لعدم تقعيد العلوم بعد

لقـــــــد عـــــــالج الســـــــعيد بوطـــــــاجين إشـــــــكالية العامـــــــل الـــــــذي يتقـــــــاطع مـــــــع الشخصـــــــية والممثـــــــل 
ـــــاب يـــــدخل في هـــــذا المضـــــمار ويشـــــتغل عليـــــه مورفولوجيـــــا الحكايـــــة "هـــــو كتـــــاب  والوظيفـــــة، وأول كت

لفلاديمــــــير بــــــروب، الــــــذي عــــــدّ القصــــــة مجــــــرد وظــــــائف تظهــــــر وتختفــــــي بحســــــب خصوصــــــية " الشــــــعبية
ــــــت فيمــــــا بعــــــد إلى عامــــــل مخصــــــوص �لقــــــائم �لفعــــــل أو متلقيــــــه،  ــــــتي تحول ــــــنص، هــــــذه الوظيفــــــة ال ال

ر عـــــن بعيـــــدا عـــــن أي تحديـــــد آخـــــر، وسيضـــــم العامـــــل الأشـــــياء والمفـــــردات والكائنـــــات بصـــــرف النظـــــ
أي اســـــــتثمار دلالي أو إيـــــــديولوجي، ومـــــــع مجـــــــيء غريمـــــــاس شـــــــهدت نظريـــــــة العامـــــــل عـــــــدولا آخـــــــر 
دون أن تـــــــتخلص مـــــــن �ثـــــــيرات بـــــــروب، وقـــــــد عمـــــــل غريمـــــــاس علـــــــى تقلـــــــيص العوامـــــــل إلى حـــــــدها 

بســــــتة عوامــــــل رآهــــــا المنظمــــــة للأفكــــــار الأدنى وضــــــبطها بشــــــكل مؤســــــس معرفيــــــا وبنائيــــــا، واحــــــتفظ 
لا إلى الــــوراء وقمنــــا بعــــرض شــــكل العامــــل وهيئتــــه عنــــد غريمــــاس ألفينــــاه والقــــيم عامــــة، ولــــو عــــد� قلــــي

ــــرد� أو جماعيــــا، كمــــا يمكــــن أن يكــــون مجــــردا بحســــب تموضــــعه في المســــار المنطقــــي للســــرد ممــــثلا لــــه  ف
   :�2لشكل الآتي

  مرسل            موضوع            مرسل إليه
  مساند            ذات               معارض

                                                 
  .237.، ص) وأعلاممعالم(صالح الدين ملفوف، التجربة النقدية السيميائية في الجزائر  -1
  .238.المرجع نفسه، ص -2
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ــــــة " الاشــــــتغال العــــــاملي"ســــــعيد بوطــــــاجين في مؤلفــــــه اجتهــــــد ال وهــــــو دراســــــة ســــــيميائية لرواي
ـــــد" ـــــوم جدي ـــــك " غـــــدا ي ـــــث حـــــاول في مؤلفـــــه تفكي ـــــن هدوقـــــة، حي ـــــد ب ـــــد الحمي ـــــري عب ـــــي الجزائ للروائ

جــــزء مــــن البنيــــة الروائيــــة الكــــبرى لهاتــــه الروايــــة، ولا يخــــرج في ذلــــك عمــــا أقرتــــه الســــيميائيات الســــردية 
  .ن شروط، وقد تضمن كتابه مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمةمن مفاهيم وما حددته م

  :مقدمة الكتاب
تنــــــاول بوطــــــاجين في مقدمــــــة كتابــــــه إشــــــكالية المــــــنهج والمصــــــطلح وحركيــــــة المنــــــاهج النقديــــــة 
المعاصــــــــرة وتطورهــــــــا المتزايــــــــد �لإضــــــــافة إلى المعياريــــــــة الحاليــــــــة الــــــــتي يطمــــــــع إليهــــــــا النقــــــــد الإجرائــــــــي 

لمكــــــررة لأدوات إجرائيــــــة تــــــدفع إلى التســــــاؤل عــــــن ديمومتهــــــا ومآلهــــــا فالتطبيقــــــات ا«الجزائــــــري خاصــــــة 
  .1»وعن مدى قدرا�ا على الإلمام �نتاجنا المعرفي وخصوصياته

تتمثـــــل في الاخـــــتلاف بـــــين " إشـــــكالية مزدوجـــــة"فيســـــجل الناقـــــد أمـــــا �لنســـــبة للمصـــــطلح «
الغربيــــــة، فــــــالاختلاف في المنــــــاظرين الغــــــربيين والترجمــــــات العربيــــــة المختلفــــــة والمتناقضــــــة للمصــــــطلحات 

المفــــــاهيم الــــــتي تتضــــــمنها المصــــــطلحات لــــــدى المنظــــــرين الغــــــربيين وبخاصــــــة في مجــــــال نظريــــــة غريمــــــاس  
كو�ـــــا مشـــــروعا ســـــيميائيا معرفيـــــا يمـــــارس النقـــــد الـــــذاتي �ســـــتمرار وهـــــي �ـــــذا نظريـــــة قابلـــــة للمراجعـــــة 

ـــــة ـــــار الناقـــــد بوطـــــاجين التر ... النقديـــــة والتاريخي ـــــه أقـــــرب وأمـــــام هـــــذه المشـــــكلة اخت ـــــتي في رأي جمـــــات ال
إلى الدقــــة ومنهــــا أعمــــال عبــــد الســــلام المســــدي وجميــــل شــــاكر وسمــــير مرزوقــــي، وهــــو يعــــود مــــن أجــــل 
ضـــــبط ذلــــــك في كــــــل مــــــرة إلى الأســـــتاذ رشــــــيد بــــــن مالــــــك والأســـــتاذ عبــــــد الحميــــــد بورايــــــو، متوســــــلا 

   .2»قرب الثقافة المغاربية من الثقافة المنتجة للمصطلح الغريماسي
  :بتمهيد الكتا

تطــــــرق الناقــــــد في تمهيــــــد كتابــــــه إلى الحــــــديث عــــــن نظريــــــة العامــــــل �عتبــــــاره العنصــــــر المحــــــوري 
في الــــــدرس الســــــيميائي، ومصــــــطلح العامــــــل معــــــروف �ســــــم الوظيفــــــة عنــــــد فلاديمــــــير بــــــروب، ومعنــــــاه 
ــــى نظريــــة  ــــه، وعمومــــا نظريــــة غريمــــاس هــــي مــــن أحــــدثت كــــل التغــــير عل يعــــني القــــائم �لفعــــل أو متلقي

                                                 
دراسة سيميائية غدا يوم جديد لعبد الحميد بن هدوقة، منشورات الاختلاف، الجزائـر، –السعيد بوطاجين، الاشتغال العاملي  -1
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ـــــــلاث لعوامـــــــل الســـــــرد العامـــــــل، فقلصـــــــت  ـــــــات ث العوامـــــــل إلى حـــــــدها الأدنى، ووضـــــــع غريمـــــــاس ثنائي
  :وهي

  .معارض/ مساعد -3مرسل إليه     / مرسل -2موضوع    / ذات -1
  :كما يلي" الاشتغال العاملي"وقد وضّح بوطاجين العوامل الممكنة في كتاب 

  .1الموضوع-المدينة: الترسيمة العاملية الأولى/ أ
الكشــــــــف عــــــــن العلاقــــــــة القائمــــــــة بــــــــين الــــــــذات متمثلــــــــة في شخصــــــــية  فقــــــــد حــــــــاول الناقــــــــد

  .مسعودة وموضوع القيمة المركزي لديها ممثلا في رغبتها في الذهاب إلى العاصمة
تمثـــــــل في هـــــــذه الترســـــــيمة الـــــــذات مســـــــعودة علاقـــــــة فصـــــــلية مـــــــع الموضـــــــوع  :الموضـــــــوع/ الـــــــذات* 
ال �لمدينـــــة الحلـــــم، فالموضـــــوع ، فهـــــي تريـــــد الانفصـــــال عـــــن الدشـــــرة للاتصـــــ)الـــــذهاب إلى العاصـــــمة(

هـــــــو غايـــــــة مـــــــن قبـــــــل الـــــــذات وهـــــــي فاقـــــــدة لـــــــه، وذلـــــــك لعـــــــدم تحقـــــــق رغبـــــــة الـــــــذات في الاتصـــــــال 
ـــــل ســـــفر مســـــعودة مـــــع زوجهـــــا قـــــدور إلى العا(بموضـــــوعها  صـــــمة، وأســـــباب عـــــدم تحقيـــــق الرغبـــــة تتمث

  .)في �خر القطار �لإضافة إلى تعارك قدور مع رجل المحطة
ـــــــه/المرســـــــل *  لوظيفـــــــة " الاشـــــــتغال العـــــــاملي"تطـــــــرف الســـــــعيد بوطـــــــاجين في كتابـــــــه  :المرســـــــل إلي

المرســـــل والمرســـــل إليـــــه، حيـــــث يـــــرى أن رغبـــــة الـــــذات في الاتصـــــال �لموضـــــوع يكـــــون ورائهـــــا محـــــرك أو 
دافـــــــع هـــــــو المرســـــــل، وتحقيـــــــق الرغبـــــــة يكـــــــون موجهـــــــا إلى عمـــــــل آخـــــــر هـــــــو المرســـــــل إليـــــــه، فالـــــــدافع 

ين هـــــــو الدشـــــــرة وهـــــــو المحـــــــرك الـــــــذي الأساســـــــي للـــــــذت مســـــــعودة علـــــــى حـــــــدا مـــــــا وضـــــــحه بوطـــــــاج
  .جعلها ترغب في السفر إلى العاصمة

إن الـــــــذات أثنـــــــاء محاولتهـــــــا تحقيـــــــق موضـــــــوع القيمـــــــة قـــــــد تجعـــــــل عوامـــــــل : المعارضـــــــة/المســـــــاندة * 
تســـــاعدها كمـــــا قـــــد تجـــــد عوائـــــق، فالـــــذات في الترســـــيمية الـــــتي وضـــــعها الســـــعيد بوطـــــاجين في قراءتـــــه 

ـــــ ـــــة تبـــــدو وحيـــــدة في مســـــعاها، وذل ـــــة المســـــاندة مـــــن الممثلـــــين الـــــذين يســـــاهمون في للرواي ـــــو خان ك لخل
ــــــة عامــــــل مســــــاعد،  ــــــزويج مســــــعودة مــــــن قــــــدور بمثاب ــــــبر أن قــــــرار عــــــزوز بت ــــــة، إلا إذا اعت ــــــق الرغب تحقي
فهـــــي رحبـــــت �لـــــزواج مـــــن أجـــــل المدينـــــة، أمـــــا خانـــــة المعارضـــــة فجـــــاءت ثريـــــة بعـــــدد الممثلـــــين الـــــذين 

  .أسهموا في القيام بدور عاملي واحد
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  في الجزائر              المنجز النقدي السيميائي                           :الثالثالفصل 
 

 
127 

ـــــــتي واقـــــــترح ا ـــــــة انتشـــــــار العوامـــــــل واشـــــــتغالها والوضـــــــعيات ال ـــــــه كيفي لناقـــــــد جـــــــدولا وضّـــــــح في
تحتلهـــــا مـــــن منظـــــور النحـــــو الســـــردي، فعمـــــد بوطـــــاجين إلى التســـــليط ورفـــــع أي نـــــوع مـــــن الغمـــــوض،  
كمـــــــا تطـــــــرق الناقـــــــد إلى توضـــــــيح أهـــــــم القـــــــوانين المنظمـــــــة للعـــــــالم المحكـــــــي اســـــــتنادا إلى الفرضـــــــية، ثم 

القــــوانين المنظمــــة للعــــالم المحكــــي اســــتنادا إلى الفرضــــية، ثم توزيــــع أهــــم تطــــرق الناقــــد إلى توضــــيح أهــــم 
  :1العوامل المشكلة وفق الترسيمة العاملية، كما صاغها غريماس كالآتي

  مرسل            موضوع            مرسل إليه
  الدشرة       الذهاب إلى المدينة     مسعودة 
  

  ارضمساند            ذات               مع
  القطار         مسعودة             الدركيان، رجل المحطة، قدور

ـــــــى الأدوار الســـــــتة  ترســـــــيمةالمـــــــن خـــــــلال تحليـــــــل  ـــــــد في اعتمـــــــاده عل الأولى نلاحـــــــظ أن الناق
، وتطبيقـــــه الكلـــــي للمزدوجـــــات الـــــثلاث أنـــــه )معـــــارض/مســـــاند/مرســـــل إليـــــه/مرســـــل/موضـــــوع/ذات(

ذا يكـــــون قـــــد انـــــتهج المرجعيـــــة النقديـــــة لغريمـــــاس طبـــــق النمـــــوذج العـــــاملي الـــــذي وضـــــعه غريمـــــاس، و�ـــــ
  .في التحليل العاملي

  .الموضوع-الكتابة: الترسيمة العاملية الثانية
  مرسل            موضوع            مرسل إليه

  مسعودة       تدوين قصة حيا�ا     مسعودة      
ــــة مســــعودة  ــــوي بطلــــة الرواي ــــذي تن ــــة ال ــــه مــــن خــــلال حــــاول الناقــــد عــــبر فعــــل الكتاب ــــان ب القي

طلبهــــــا مــــــن الكاتــــــب تـــــــدوين قصــــــة حيا�ــــــا توضـــــــح أهــــــم الانزلاقــــــات الـــــــتي يمكــــــن حــــــدوثها علـــــــى 
مســــــتوى البنيــــــة، متوســــــلا القيــــــام بلعــــــب اســــــتبدالي يهــــــدف إلى تغيــــــير البــــــنى الجمليــــــة للكشــــــف عــــــن 
ـــــــــه  ـــــــــه لهات ـــــــــائي إلى آخـــــــــر، ويواصـــــــــل الناقـــــــــد تحليل ـــــــــير الأدوار العـــــــــاملي مـــــــــن شـــــــــغل بن إمكانيـــــــــة تغي

  .يمات الستة �لطريقة نفسها ويختمها بتوضيحه للبر�مج السردي لهاته الترسيماتالترس
اســــــــتند الناقـــــــــد إلى مرجعيتـــــــــه الســـــــــيميائية وتتبـــــــــع خطوا�ـــــــــا في التحليـــــــــل، وهـــــــــذا ظـــــــــاهر في 
ــــــق النمــــــوذج العــــــاملي لغريمــــــاس  ــــــن طب ــــــة أي الفصــــــل الأول مــــــن دراســــــته الموســــــوم �لترســــــيمات العاملي
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ـــــه الســـــتة، وقـــــد تجـــــاوز ـــــات العامليـــــة عنـــــدما  بعوامل ـــــد مرجعيتـــــه في الفصـــــل الثـــــاني الموســـــوم �لمثلث الناق
قلَّـــــــص العوامـــــــل إلى ثـــــــلاث وظـــــــائف، وهنـــــــا يهـــــــدف الناقـــــــد مـــــــن وراء هـــــــذه الدراســـــــة إلى ترســـــــيخ 

 .الدرس اللساني السيميائي في التجربة النقدية الجزائرية مع محافظته على النص الجزائري
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  :خاتمة
بحـث كغـيره مـن البحـوث " النقـد السـيميائي في الجزائـر الأصـول والتجليـات:"إن بحثنا الموسـوم بــ

الأكاديمية العلمية، يبدأ بعدة استفسارات مبهمة، وأسئلة مصحوبة بفرضيات لعلنا نصيب بطرحهـا أو 
، وهـذا لا يتـأتى إلا نخطأ، وهي التي تفتح لنا ا�ال للبحث والاكتشاف والخروج من الشـك إلى اليقـين

بعــد مجهــود مصــحوب بمغــامرة معرضــة مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بســمة موضــوعنا النقــدي الــذي حاولنــا مــن 
أجلـــه تقـــديم قـــراءة ودراســـة علميـــة للنقـــد الســـيميائي في الجزائـــر، ومـــن خلالـــه توصـــلنا إلى مجموعـــة مـــن 

  :النتائج سنقدمها �يجاز فيما يلي
 قية في النقد الجزائري كانت في ثمانينات القرن الماضيالبداية الحقيقية للمناهج النس. 
 كل منهج نقدي سواء سياقي أو نسقي تمثل بدايته عند العرب �ايته عند الغرب. 
 أول المناهج الوافدة إلينا وأول اتجاه نسقي في المدونة النقدية الجزائرية كان الاتجاه البنيوي. 
  الـنص الأدبي "الجزائري، وأول دراسـة قـام �ـا كانـت كتابـه عبد المكل مر�ض رائد البنيوية في النقد

 .1983سنة " من أين؟ وإلى أين؟
  الاتجـاه الأســلوبي في الجزائــر كــان اســتقباله محتشــما ومتواضــعا ولا وجــود لدراســات جــادة للأســلوبية

 .وتبينيها في الجزائر ما عدا بعض البحوث كالدراسات الجامعية
  نلمس فيـه بعـض الملامـح الأسـلوبية، ويتجلـى " ال الشعبية الجزائريةالأمث"متاب عبد الملك مر�ض

 ".دراسة في أسلوبية الأمثال الشعبية الجزائرية: "ذلك في إحدى فصوله الموسوم بـ
 في مجال الأسلوبية لا �س �ا علي ملاحي ورابح بوحوش نقاد جزائريين لهم محاولات. 
  الأســلوبية وتحليــل الخطــاب"دراســة بعنــوان  1977نــور الــدين الســد �قــد جزائــري قــدَّم لنــا ســنة "

 .حيث تناول فيه كل قضا� الأسلوبية بطريقة مبسطة بشكل كبير
  انفتــاح النقــاد الجزائــريين علــى الفكــر العــربي عــن طريــق الترجمــة والتلمــذة علــى أيــدي أســاتذة غــربيين

 .أدى �م إلى النهل من آرائهم ونظر��م خاصة النظرية السيميائية
 الســيميائية أو الســيميولوجية أو الســيميوطيقا أو علــم الإشــارة أو علــم الأدلــة أو علــم العلامــات   إن

كلها ترجمات وتقريبات لعلم واحد وأ� كانت هذه الترجمة، فقد انطلق هذا العلـم في فرنسـا وأمريكـا في 
يت استحسا� وإقبالا  يدي سوسير وبيرس، كما يعد هذا المنهج من أهم المناهج النقدية الحديثة التي لق

كبـــيرا واهتمامـــا متزايـــدا مـــن قبـــل النقـــاد الجزائـــريين بعـــد اســـتعارة النظريـــة الســـيميائية مـــن بيئتهـــا الأصـــل 
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وإدخالها إلى البيئة العربية، وقع العديد من النقاد العرب الحـداثيين في إشـكالية مصـطلحية مـا زالـت إلى 
 .يومنا هذا تؤرق نقد�

  الجزائرية ولجتها عدة مناهج نقدية حداثية إلا أن الخطاب السيميائي كـان رغم أن الساحة النقدية
 .الأكثرحضورا في المشهد النقدي الجزائري

  يبنى العرب والنقاد الجزائريين المنهج التفكيكي ولم يتوافر علـى ممارسـته في قـراءا�م المختلفـة فوجـد�
المـــنهج التفكيكـــي فقــــد كـــل الحضـــور في   عبـــد الملـــك مـــر�ض ســـيد النقـــد في الجزائـــر، وألفينــــاه حاضـــرا

، وتحليـــل الخطـــاب الســـردي 1998) ي.ا(، و1989اســـتعمل التفكيكيـــة في كتابـــه ألـــف ليلـــة وليلـــة 
ورواية زقاق المدق، كما وجد�ه يجمع بين المنهين مثل ما حدث في قصيدة أين ليلاي لمحمـد العيـد آل 

الروايـة الـتي اسـتقى منهـا تفكيكيتـه حيـث  خليفة، حيث جمـع بـين السـيميائية والتفكيـك، كمـا تعـددت
 ...).مؤلفات جاك دريدا، رولان �رت(توزعت بين المراجع الحداثية العربية والغربية 

 يعتبر غريماس رائد السيميائية السردية �جماع كل الدارسين لهذا الاتجاه. 
  افةانطلاق غريماس في مشروعه السيميائي كان بداية من تصور بروب ودراسته للخر. 
 السيميائيات السردية الفرنسية جاءت مكملة لجهود الشكلانية والبنيوية. 
  الظـــروف التاريخيـــة هـــي الـــتي أملـــت علـــى الناقـــد الجزائـــري الانجـــذاب نحـــو المدريـــة الفرنســـية وبخاصـــة

 .غريماس
  رشـــيد بـــن مالـــك مـــن أشـــهر نقـــاد� الـــذين روّجـــوا للســـيميائية الســـردية، وهـــذا مـــا دلّ عليـــه مؤلفـــه

، الذي حاول فيـه أن ينُظِّـر ويطبـِّق للمشـروع السـيميائي السـردي، وكـل "ة في السيميائية السرديةمقدم"
 .محاولاته كانت محاولات جادة بفضل تعدد دراساته في هذا ا�ال

  الشــكلانية الروســية هــي الممهــد الفعلــي للســيميائية في غــرب أورو� ولاســيما فرنســا، لهــذا �ثــر �ــا
 .غريماس
  بــروب أهــم أعــلام الشــكلانية، حيــث كــان �ثــيره كبــيرا وســط النقــاد الغــربيين، خاصــة في فلاديمــير

 .مجال الدراسات السردية
  لم يــؤثر بــروب في نقــاد� بطريقــة مباشــرة، إلا إذا اســتثنينا بعــض الشــروحات والتحلــيلات لتنظيراتــه

ســيميائي، وبمعــنى أنــه لا جــاءوا بعــده ونقصــد �ــم المؤسســين الفعليــين للمــنهج الوكــان �ثــيره علــى  مــن 
 .وجود لدراسة واضحة المعالم لنقاد� معتمدين فيها على المنهج البروبي
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  مورفولوجيــا الحكايــة الخرافيــة، إلا أن معظــم أعضــاء المدرســة الفرنســية انطلقــوا مــن جهــود بــروب في
د ليفــي هنــاك مــن حــاول تطــوير نظريتــه انطلاقــا مــن نقــدها قصــد الإصــلاح والتقــويم، ونقصــد هنــا كلــو 

 .ستراوس
  ًستراوس من أهم النقاد الغربيين الذين نقدوا بروب ونقده كان بناء. 
  ســتراوس هــو الآخــر لم يــؤثر في نقــاد� �ثــيرا مباشــرا كتــأثير المدرســة الفرنســية إلا إذا اســتثنينا بعــض

 .الدراسات التي قدمها بروب
  ائـد المدرسـة الفرنسـية غريمـاس وصـولا للنقد السيميائي الجزائري أصول معرفية غربية متعددة بداية بر

 .إلى ستراوس
  تتمثـل هاتـه الأصـول المعرفيـة في أصـول غربيـة وأصـول عربيـة، الأصـول الغربيـة عنينـا �ـا ذلـك التــأثر

المتبادل بين العرب في تبني السيميائية، أي أن بعض نقاد� تبنى السـيميائية مباشـرة مـن أصـولها الغربيـة، 
 .ريق وأخذها من العرب الذين تبنوا المنهج السيميائي وخاصة المغربوبعضهم الآخر اختصر الط

 علاقة النقد السيميائي بنظيره المغاربي علاقة �ثير و�ثر. 
 النقاد المغاربة سبقو� إلى ترجمة المعارف الغربية وهو ما سهل على نقاد� تبني هذه المعرفة. 
  محاكاة المحاكاة"ب النقاد العرب حاكوا الغرب وبعض نقاد� حاكوا العر." 
 المغاربــــة الــــذين أثــــروا في نقــــاد� شــــكل لافــــت هــــو محمد مفتــــاح، ســــعيد بــــن كــــراد، محمد  أهــــم النقــــاد

 .السرغيني، وغيرهم
  تعرضــه لمصــطلح التشــاكل عبــد الملــك مــر�ض مــن نقــاد� الــذين �ثــروا �لمغاربــة ونلمــس  ذلــك في

 .لتعريف الناقد المغربي محمد مفتاح
  مالك من المؤسسين الفعليين للسيميائيات السردية في الجزائر تنظيرا وممارسـة، ظهـر يعتبر رشيد بن

، حيـــث تعـــرض لمختلـــف )أطروحـــة دكتـــوراه(ذلـــك مـــن خـــلال مؤلفاتـــه الســـيميائية النظريـــة، والتطبيقيـــة 
البنيـــة الســـردية في النظريـــة الســـيميائية، "التجليـــات النظريـــة والتطبيقيـــة للـــدرس الســـيميائي، وكـــذا كتـــاب 

، حيـــث تكشـــف "ومقدمـــة في الســـيميائية الســـردية، وقامـــة مصـــطلحات التحليـــل الســـيميائي للنصـــوص
اهتمامه �لسيميائيات في تطبيقات عديدة أهمها ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقـة، تحليـل سـيميائي 

هم علـى لقصة عائشة لأحمد رضا حوحو، نوار اللوز لواسيني الأعرج، وهو من النقاد الـذين تلقـوا تعلـيم
أيــدي المؤسســين الغــربيين للســيمياء مثــل جوليــا كريســتيفا وبــيرس، وجــيرار جينيــت، وغــيرهم، كمــا قــام 
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بترجمــــة جـــــل الأفكـــــار النظريــــة للســـــيميائيين الفرنســـــيين، وهــــذا مـــــا تضـــــمنه كتــــاب الســـــيميائية أصـــــولها 
 .وقواعدها

 الـــدرس الســـيميائي، يعتـــبر أحمـــد يوســـف واحـــدا مـــن أحـــد الأصـــوات النقديـــة الجزائريـــة والعربيـــة في 
 .ويظهر توجهه النقدي جليا في مختلف مؤلفاته

  ،يعد السعيد بوطاجين من النقـاد الجزائـريين المتـأثرين �عمـال غريمـاس في حقـل السـيميائية السـردية
لعبـــــد الحميـــــد بـــــن هدوقـــــة، حيـــــث تفاعـــــل " غـــــدا يـــــوم جديـــــد"حيـــــث طبـــــق منهجـــــه في تحليـــــل روايـــــة 

، وأبـــدى مـــدى تحكمـــه في تطبيقهـــا، وكـــان مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة المصـــطلحات الغريماســـية الوافـــدة
 .يهدف إلى ترسيخ الدرس السيميائي في التجربة الجزائرية مع المحافظة على خصوصية لنص الجزائري

هذه مجمل النتائج التي توصل إليها البحث على أمل أن تكون الدراسة وفقت إلى تبيان بعض 
 . إلا من الله ي تجارب نقاد� وما توفيقناحنوا
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